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بُ بآرائكم وملاحظاتكم واستفساراتكم، وننتظرُ مشاركاتكم وآراءكم ومُقترحاتكم. مُبادر منصّة إعلامية تفاعلية؛ نعتمدُ على مبادراتكم ونرحِّ
 www.moubader.com :بادروا بزيارتنا على موقعنا الإلكتروني

Info@moubader.com :وبإمكانكم التواصل معنا، في أي وقت، عبر بريدنا الإلكتروني
 facebook.com/MoubaderSyria :أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
twitter.com/MoubaderSyria                                                                 

أهلًا بكم في مبادر
من؟

نحــنُ مجلـّـة ســورية نصــف شــهرية مَطبوعــة تــوزعُّ في ســوريا، وهــي المجلــة 
ــادرات الســوريةّ الموجّهــة لأهلنــا  الأولى مــن نوعهــا الــي تهتــمُّ بشــؤون المبُ

في الداخــل.

لماذا؟
في ظــلّ التغــرات المتُســارعة علــى الســاحتَين العســكرية والسياســية في 
ســوريا، يتراجــعُ الــدور الإعلامــي لدرجــة كبــرة عندمــا يتعلــّق الأمــر بتغطيــة 
فاعلــة داخــل ســوريا، في الجوانــب  أفــراد ومُنظّمــات ســورية  يبذلــهُ  مــا 
الاجتماعيــة والخدميــة. ونظــراً للــدور الكبــر الــذي تلعبــه هــذه المبــادرات 
في الحيــاة اليوميــة لجـُـزء كبــر مــن الســوريين، رأينــا أنــه مــن واجبنــا ســدّ 
الفــراغ الموجــود في التغطيــة الإعلاميــة، ونأمــل أن يعــود هــذا بالفائــدة 
مُــه مــن خدمــات، وأن ينعكــس هــذا بــدوره علــى  علــى المبُــادرات؛ بمــا تقدِّ
القائمــن عليهــا والمسُــتفيدين منهــا، الآن وفي المســتقبل علــى حــدّ ســواء.

فضــاً عــن ذلــك، نســعى أن تكــون تغطيتنــا لهــذه المبــادرات بمثابــة بطاقــة 
ــادرات مــن جهــود جبــارة،  ــهُ أشــقاؤنا في تلــك المبُ شُــكر وامتنــان لمــا يبذل

ومــا يتعرضــون لــه مــن مخاطــر حقيقيــة، أثنــاء تأديتهــم لعملهــم النبيــل.
ــا الضــوء علــى المبــادرات الناشــئة والواعــدة، والمبــادرات  نُســلّط في مجلتن

ــاب الواعديــن في ســوريا. ذات الخــرة، بأقــام الكتّ

كيف؟
القــراء  وتعريــف  نشــاطاتها  ترويــج  عــر  الناشــئة،  المبــادرات  نُســاعد 
بفائدتهــا، وبالتــالي إيصــال صوتهــا للمهتمــن مــن المســتفيدين والداعمــن 

المحتملــن. والشــركاء 
نُســاعد المبــادرات ذات الخــرة، عــر تغطيــة نشــاطاتها القديمــة والحاليــة 
والمســتقبلية، وبالتــالي تعزيــز دورهــا في المجــال الــي تضطلــع بــه، وتعميــم 

تجاربهــا علــى المهتمــن.
نُســاعد الكتـّـاب الواعديــن في ســوريا، عــر نشــر الأنســب ممــا يرُســلونه 
إلينــا مــن تقاريــر ومقــالات وتحقيقــات ضمــن المواضيــع الــي تهــم مجلتنــا.

وبالطبــع، نُســاعد قــرّاءنا في ســوريا علــى الوصــول إلى مــا يلُــيّ احتياجاتهــم 
إعلاميــة  منصّــة  عــر  وخدميــة،  مُتمعيــة  مُبــادرات  مــن  واهتمامتهــم، 
متخصصــة، ولا تخلــو مــن مســاحة شــخصية للترفيــه والتســلية، ولمشــاركة 
للســوريين في  المؤثـّـرة والملهِمــة  الفرديــة  القصــص والتجــارب والخــرات 

الداخــل.
ولكــي نغُطــّي في مجلّتنــا اهتمامــات أفــراد العائلــة الســورية جميعــاً، خصصنــا 

أربــع صفحــات تعُــى بمــا يهــم الأطفــال في ســوريا.

أيهم سماّن
إدارة تحرير مبادر
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إدارة التحرير: أيهم سمان 
asamman@moubader.com

منسق التواصل: رجا سكر 
rsukkar@moubader.com

تصميم وإخراج : ريم يوسفي



ــل مــا حــلّ في ســوريا مــن دمــار وخــراب، ومــا لِحــق  هائ
ــدُ  بأهلهــا مــن فواجــع علــى مُتلــف الأصعــدة. ومــا يزي
مــن صعوبــة الواقــع أن اســتمرار الحــال لم يــدعَ مجــالًا 
لإجــراء الإحصــاءات وجمــع البيــانات، فــكلّ شــر مــن 
ســوريا نال نصيبــهُ مــن مأســاة القــرن. والســؤال هُنــا: 
هــل مــن الممُكــن أن تســتعيدَ البــادُ جــزءاً مــن عافيتهــا؟ 
ــة بنفســي عــن هــذا الســؤال مــن وحــي  ــتُ الإجاب حاول
الواقــع، ووجــدتُ مــا يبعــث في النفــس بعــض الأمــل، 
وخاصــة أن الاســم مقتبــسٌ مــن البــاد نفســها؛ ســوريا 
ــة والتنميــة SRD. هــي مُنظمــة مدنيــة، تعمــل  للإغاث
مــن خــال كــوادر متخصصــة علــى مشــاريع مبتكــرة، 
تنمويــة في غالبيتهــا، أحــد تلــك المشــاريع الــي انفــردت 
بهــا هــذه المنظمــة مــن حيــث الفكــرة والفائــدة، والنظــرة 
هــو مشــروع »إعــادة تأهيــل  المســتقبل،  نحــو  البعيــدة 
مــن  نــوع  »إعــادة  حــول  فكرتــهُ  وتتمحــور  المــأوى«، 
الحيــاة المفقــودة لأناس فقــدوا كل مــا يملكــون وأضحــوا 
لاجئــن في أوطانهــم، غــرباء في أرضهــم«، كمــا لخصهــا 

الدكتــور عــاء زيــدان- مديــر المشــروع.

علــى  اهتمامــه  المــأوى  تأهيــل  إعــادة  مشــروع  يَصــبُّ 
الأرامــل وعوائــل الشــهداء والمعتقلــن الذيــن لا مُعيــلَ 
لهــم، وكذلــك الذيــن تدمّــرَت منازلهــم أو أجــزاء منهــا 
بســبب القصــف اللاإنســاني مــن قِبــل النظــام الســوري 
تأمــن  إلى  عليــه  القائمــون  ويســعى  الأولى.  بالدرجــة 
مســاكن صحيــة وتهيئتهــا لتكــون مناســبة للعيــش، أو 
ترميمهــا في حــال كانــت ماتــزال قائمــة بالفعــل. ويحــثُّ 
تقــديم  محاولــن  خطاهــم  والمشــروع  المنظمــة  مَســؤولو 
الخدمــات لأكــر عــدد مُكــن مــن المســتفيدين، بســبب 
وصــول الشــتاء؛ فصــل المــوت البــارد لأصحــاب المنــازل 
الخاليــة مــن أبوابهــا، فالهــدف الأول للمشــروع، بحســب 
الدكتــور زيــدان، »هــو إعــادة الأمــل والفــرح لنفــوس 
هدفنــا  أمــا  والنوافــذ.  الجــدران  إعــادة  قبــل  الأهــالي 
مــن  جــزءاً   SRD تكــون  أن  فهــو  الإســراتيجي، 
عمليــة إعــادة إعمــار بلــدنا الحبيــب بعــد نهايــة الحــرب. 

نحــنُ أهــل ســوريا، ولابـُـدّ أن نبــي بلــدنا بأيدينــا«.

مشروع إعادة تأهيل المأوى، 
أمل الإعمار

يقُسَــمُ العمل في المشــروع إلى مراحل، وذلك تبعاً لحالة 
المنــزل؛ إذا كان مُهدّمــاً بصــورة جزئيــة، فــإن العمــل يبــدأ 
مــن الجــزء الســليم عــر ترميمــه وتهيئتــه للســكن مــن 
خــال إصــاح النوافــذ أو إضافــة الأبــواب، أو حــى 
عــزل الجــدران مــن الرطوبــة والحــرارة. ومــن ثم ننتقــل 
تقييــم  علــى  فتعمــل  المدمّــرة،  الأجــزء  إلى  الورشــات 
مــا تحتاجــه مــن مــواد البنــاء وتأمينهــا، ثم هــدم بعــض 
الجــدران المتهالكــة وبنائهــا مــن جديــد، ثم بنــاء الســقوف 
وكســوتها. لا يتســلّمُ مُنفّــذو المشــروع منــزلًا إلا وأعــادوه 
إلى مــا كان عليــه قبــل تخريبــه، بــل وغالبــاً إلى مــا هــو 
أفضــل، وكأنمــا عــادت الحيــاة إليــه مُـّـدداً. ونشــرُ هُنــا 
المتبعــة،  العمــل  آليــة  الممتــاز في  الجــودة  مســتوى  إلى 
إذ يحــرص القائمــون علــى المشــروع علــى تطبيقــه وفــق 

معايــر خاصــة مــن الجــودة.
ويــرى أبــو خالــد، وهــو أحــد المســتفيدين مــن مشــروع 
»أعــاد  المشــروع:  هــذا  أن  المــأوى،  تأهيــل  إعــادة 
المشــروع إليَّ وإلى أســرتي أملنــا بالحيــاة في الوطــن مــن 
عــن  جديــد، وجعلنــا نعــزف عــن فكــرة المغــادرة بحثــاً 
مــكان يأوينــا«، ذلــك أن منزلــه الــذي نال منــهُ الدمــار 
تعبــاً  العمــر  ســي  دفــع  أن  بعــد  يملــك  مــا  كان كل 
بنائــه، »والآن، عــاد منــزلي  مــن  ومشــقة كــي يتمكــن 

اليــوم أفضــل ممــا كان عليــه«.

مــن الطبيعــي في ســوريا اليــوم، للأســف، أن تبــي منــزلًا 
كامــاً في أشــهر، ثم يتكفّــل بــه الطــران الحــربي ليجعلــه 
هبــاء منثــوراً في دقائــق. وربمــا هــذا هــو أشــد التحــديات 
الــي يواجههــا المشــرفون علــى المشــروع، بالإضافــة إلى 
أعــداداً  أنهــم لا يســتطيعون تغطيــة مناطــق كثــرة، أو 
أكــر مــن الســكان، نتيجــة الدمــار الهائــل في كل المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة الأســد.

قــدم وســاق  نشــر هنــا إلى أن المشــروع يعمــل علــى 
في حلــب وإدلــب، ويغطــي في الأخــرة حاليــاً كفرنبــل 
وحــاس ومعــرة حرمــة وجرجنــاز، وبلــغ عــدد المســتفيدين 
قرابــة 325 مســتفيد؛ مــا بــن إعــادة تأهيــل للبيــوت 
أو مســاعدات بديلــة. وتعُــدُّ عمليــات إعــادة الإعمــار 
مــن أهــم المشــاريع الــي يُكــن تقديمهــا لســوريا، ويبــدو 
 SRD منظمــة  تطلقهــا  مشــاريع كالــي  بوجــود  أنــه 
سيســتمر الأمــل بأن بــادنا ســتزهو بأبنائهــا وعمرانهــا، 

ــو بعــد ليــل طويــل. حــى ول

عبيدة طرّاف
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زجاجٌ لا ينكسر

مهــداً  بكونــه  يشــتهرُ  الــذي  العريــق  بلــدنا  ســوريا؛ 
نفتخــر  أن  طبيعــي  التاريــخ،  فجــر  منــذ  للحضــارات 
بمــا بمــا لدينــا مــن صناعــات عريقــة، وخاصــة تلــك الــي 

عاليــة. يدويــة  مهــارات  إلى  تحتــاج 

في مُافظــة إدلــب شمــال ســوريا، اشــتهرت مدينــة أرمنــاز 
صناعــة  أبرزهــا  ولعــل  التراثيــة،  الحــرف  مــن  بالعديــد 
هــذا  العــالم في  أنظــار  محــط  المدينــة  فكانــت  الزجــاج، 
المجــال، إذ وصلــت مُنتجاتهــا إلى العديــد مــن الــدول، 
وشــاركت في الســابق بمعرضــن في فرنســا، حيــثُ نالــت 

مُنتجاتهــا إعجــاباً كبــراً مــن قِبــل الــزوار والمهتمــن.
العصيبــة  المحنــة  عــن  بمنــأى  المدينــة  تكــن  لم  بالطبــع، 
الــي تمــرُّ فيهــا بلــدنا اليــوم، فنــال الحــرب منهــا ومــن 
نصيبهــا  الزجــاج  صناعــة  لمــوروث  وكان  صناعاتهــا، 
أيضــاً. »كان في مدينــي أرمنــاز أكثــر مــن خمســة معامــل 
مُتخصّصــة في صناعــة الزجــاج بأشــكاله المختلفــه، وحتى 
تلويينــه وتزينــه. أمــا اليــوم، فمعملــي هــو الوحيــد الــذي 
ــا الســيد  مــازال قائمــاً يتابــع أعمالــه«، هــذا مــا قالــه لن
أرمنــاز  زهــرة  معمــل  صاحــب  وهــو  شــقروق،  خالــد 
الــذي يعتــرُ واحــداً مــن أقــدم مصانــع الزجــاج وأعرقهــا 
في المدينــة. مــن خــال كلماتــه، يبــدو لنــا جليــاً حجــم 
الضــرر الــذي لحــق بهــذه الصناعــة العريقــة الــي تعُتــرُ 
مــوروثاً تاريخيــاً يعــودُ إلى زمــن الفينيقــن الــذي وجــدوا 
في أرمنــاز مــكاناً غنيــاً مناســباً لهــا. يتابــعُ الســيد شــقروق 
كلامــه وفي حلقــه غصّــة، وهــو يقــول: »لمــن المؤســف 
أن أشــهد علــى انــدثار هــذه الحرفــة الــي توارثناهــا مــن 
الأجــداد إلى الأحفــاد. بســبب الظــروف الحاليــة، بلغــَت 
الصعــوبات الــي تواجــه مهنتنــا أوجهــا، فتوقفــت معظــم 
عمليــات التصديــر، ووصلــت أســعار المحروقــات والمــواد 
المشــكلة  تبقــى  لكــن  مســبوق،  غــر  حــداً  الأساســية 
فمنهــم  الخــرة.  ذات  العاملــة  اليــد  نــدرة  هــي  الأهــم 
مــن قضــى نحبــه، ومنهــم مــن غــادر البــاد، فضــاً عــن 
أن القصــف المســتمر الــذي يســتهدف البــى التحتيــة 
للبــاد، ومنهــا المعامــل والمصانــع، قــد تســبب في إغــاق 

العديــد مــن معامــل الزجــاج في المنطقــة«.

تراث

عبيدة طراف، إدلب

ــاز مازالــت صامــدة في وجــه العاصفــة  إلا أن زهــرة أرمن
الــي تجتــاح البــاد، بــل وتكيـفَّــت مــع الظــروف الحاليــة، 
فتوقــفَ إنتــاجُ أصنــاف وعــادَت أخــرى لتظَهــر بعــد أن 
كانــت قــد شــارفت علــى الانــدثار قبــل الثــورة الســورية، 
مثــل مصبــاح الــكاز. مــع ذلــك، كلنــا إيمــان بأن يعــود 
العمــل لإنتــاج الأواني المطبخيــة، وزجــاج الزينــة المنــوع، 
ــرَف علــى أنهــا تُــفٌ  ــة الــي تعُ وحــى التماثيــل الزجاجي
فنيــة ذات مكانــة مَرموقــة؛ لا لشــيئ ســوى لأنهــا »صُنــع 

في أرمنــاز«.

بحمــاسٍ حقيقــي، شــرحَ لنــا الســيد أبــو خالــد الأرمنــازي، 
وهو مسؤول وردية في مصنع زهرة أرمناز، آلية العمل، 
فــن صناعــة  عــالم  قــرب في  عــن  فاســتعدّوا إلى جولــة 
الزجــاج؛ يقــول أبــو خالــد: »في البدايــة، نجمــعُ الزجــاج 
المكســور ونغســلهُ وننقيــه مــن الشــوائب- الســبب في 
اســتخدامنا للزجــاج المصنــوع مســبقاً أو المكســور، هــو 
صعوبــة اســتخراج المــادة الخــام مــن التربــة في ظــل عــدم 
يَدخُــل  التنقيــة،  وبعــد  الملائمــة-  الإمكانيــات  توفــر 
الزجــاج المكســر إلى الفــرن، حيــث يتعــرّض لقرابــة ســاعة 
كاملــة إلى درجــات حــرارة عاليــة. ينصهــرُ الزجــاج تمامــاً، 
عمالنــا ويأخــذ  أحــد  وهُنــا يأتي  ســيالة،  إلى  ويتحــول 
القليــل منهــا، ويضعــه علــى طــرف أنبــوب مفــرغ، ثم 
المطلوبــة  الزجــاج بالصــورة  يُشــكّل  أن  فيــه إلى  ينفــخُ 
في القالــب المناســب. لم تنتــهِ العمليــة بعــد، إذ يوضَــعُ 
الشــكل الجديــد علــى رمــل ســاخن ومــن بعدهــا نأخــذه 
إلى فــرن آخــر، إلى أن يكســبَ الزجــاج صلابتــه. هُنــا، 
نقــصًّ الزوائــد، ونبــدأ مرحلــة التزيــن والتلويــن، ثم نغلفــه 

ونطرحــهُ في الأســواق بشــكله النهائــي«.

ــة عامــل، وإليهــم ينســبُ  ــة مئ ــاً قراب ــعُ حالي يَضــمُّ المصن
الســيد شــقروق الفضل باســتمرار زهرة أرمناز إلى الآن، 
وهــم كلّ مــن تبقــى مــن اليــد العاملــة الخبــرة بهــذا المجــال 
في المنطقــة، إذ قــال لنــا: »الجميــع في هــذا المعمــل خــراء 
حقيقيــون يزُاولــون المهنــة منــذ ســنين. الحقيقــة أن كل 
بعلاقــة حــب  بهــا  يرتبــطُ  المهنــة،  هــذه  يعمــل في  مــن 
حقيقيــة«، وهــذا مــا أكّــدهُ لنــا الســيد أحمــد، وهــو أحــد 
العاملــن في قســم التشــكيل: »هــذه مهنــة أجــدادنا 
وأجــداد أجــدادنا. نحــن نُــبُّ مهنتنــا ونســتمتع بهــا 
ولا نســتطيع التخلــي عنهــا. يكفــي أنهــا لم تتخــلَّ 

ــا«. ــا في أحلــك ظروفن عن
الصناعــات  يتهــدّدُ  الــذي  الخطــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
اليدويــة والحرفيــة الــي لطالمــا كانــت مفخــرة مــن مفاخــرنا 
كســوريين، فــإن صمــودُ مصنــع زهــرة أرمنــاز هــو خــرُ 
الحــرف  إحيــاء  إعــادة  في  الأمــل  نفقــدَ  لا  دليــلٍ كــي 
ســوريا  هويــة  في  أساســياً  جــزءاً  تُشــكّل  الــي  العريقــة 

وتاريخهــا.
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يوسف يعقوب

عبد الفتّاح اللوز
حكاية من صمود الثائرين

العســكرية  المحكمــة  أصــدرَت  وجيــزة،  فــرة  وخــال   
مُذكّــرة بحقــه، واســتُدعيَ للتحقيــق بشــأن عــدم ذهابــه 
للعمــل، بيــد أنــه رفــض الذهــاب خوفــاً مــن الاعتقــال.

 قــرّر اللــوز وأولاده في هــذه المرحلــة البقــاء في قريتهــم، 
ــو  ــة نشــاطاتهم في الثــورة الســورية. صــار أب وزيادة فعالي
محمــود عضــواً في مجلــس قريــة تيرمعلــة، وذلــك بهــدف 
اللاجئــن  آلاف  اســتقبلت  الــي  القريــة  أمــور  تنظيــم 
مجلــس  تــرأس  مدينــة حمــص، كمــا  مــن  نزحــوا  الذيــن 
الوقــت،  هــذا  خــال  الــدورات.  مــن  لــدورة  القريــة 
طــُرحَِ أمــام اللــوز عــروض عــدّة في دول مختلفــة ورواتــب 
مغريــة، لكنــه رفضهــا جملــة وتفصيــاً. كان مــن ضمــن 
هــذه الطروحــات عــرض تســوية مــع النظــام الســوري 
تقــدّم بــه ضابــط في قيــادة شــرطة حمــص، يضمــنُ عــودة 
جامعاتهــم،  إلى  أولاده  وعــودة  عملــه  إلى  علــى  اللــوز 
لكنــّه رفــض مجــرد التفكــر فيــه، معتــراً أنــه »خيانــة لــدم 

الشــهداء«.
في بدايــة الحملــة العســكرية علــى ريــف حمــص الشــمالي، 
المعــارك  مــن  الأكــر  النصيــب  تيرمعلــة  قريــة  نالـَـت 
والقصــف الجــوي الروســي والســوري، مــا أســفرَ عــن 
بينهــم خالــد،  مــن  المدنيــن؛  صُفــوف  مَــازر في  عــدّة 
أثنــاء  شــهيداً  ارتقــى  والــذي  للــوز،  الأصغــر  الابــن 
الأماميــة  الصفــوف  في  الجاريــة  للأحــداث  تغطيتــه 
لجبهــات تيرمعلــة- خــط الدفــاع الأول عــن ريــف حمــص 

الشــمالي. 

إن الثورة لن تتوقف بفقدان 
الأبناء، ونحنُ ماضون فيها حتى 
تحقيق النصر. وفي سبيل ذلك، 
سنبذل كل التضحيات التي في 

وسعنا بذلها«.

إنساني/ 
مجلس 
محلي
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لــكلّ حــرب أبطالهــا وضحاياهــا، أولئــك غالبــاً هــم مــن 
أم  والمســتقبل،  ســواء بالأرواح  الأثمــان؛  أغلــى  يدفــع 
الأمــوال والممتلــكات. مــن هــؤلاء، أكتــب اليــوم عــن 
عبــد الفتــاح اللــوز، المعــروف بأبــو محمــود، وهــو مــن 
مواليــد عــام 1967 ومــن أبنــاء قريــة تيرمعلــة في محافظــة 
حمــص، وعمِــل مهندســاً للاتصــالات في قيــادة شــرطة 

محافظــة حمــص.

في بدايــة الثــورة، كان اللــوز علــى رأس عملــه، شــاهداً 
علــى بعــض الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان الــي 
تحــدث في ســجون قيــادة الشــرطة في محافظــة حمــص. 
يقــول: »رأيــتُ عناصــر الشــرطة وقــوات حفــظ النظــام 
وكيــف كانــوا يقتــادون المتظاهريــن الذيــن ألقــي القبــض 
يوســعونهم  وكيــف كانــوا  الشــرطة،  قيــادة  إلى  عليهــم 

ضــرباً مبرحــاً. وكنــتُ أنتقــدُ أفعالهــم الشــريرة هــذه«.
 ومــن هنــا، بــدأت فكــرة انشــقاق اللــوز. وفي الشــهر 
الثالــث مــن عمــر الثــورة الســورية، في عــام 2011، 
العمــل،  إلى  الذهــاب  عــن  التوقّـُـفَ  محمــود  أبــو  قــرّر 
لينشّــق بذلــك عــن النظــام، وبحســب كلماتــه: »رفضــتُ 
فقــد  والمجرمــن،  القتلــة  أولئــك  مــع  عملــي  أتابــع  أن 

بــدأت أشــعرُ أنــي شــريكٌ في قتــل أبنــاء شــعبي«.
 آنــذاك، كان أبــو محمــود يـُـزوّد الثــوار بمعلومــات عــن 
حمــص،  أحيــاء  في  الســوري  الأمــن  قــوات  تحــركات 
الأفــرع  في  المعتقلــن  بعــض  عــن  بمعلومــات  وكذلــك 
أولادهُ  أن  اللــوز  لاحــظ  ذاتــه،  الوقــت  وفي  الأمنيــة. 
الذيــن كانــوا يدرســون في الجامعــات الســورية قــد فقــدوا 
رغبتهــم بمتابعــة الدراســة، فابنــه الأكــر »محمــد، كان 
طبيــب أســنان في الســنة الأخــرة مــن دراســته، ولكنـّـهُ 
طــرد مــن الجامعــة بعــد أن رفــض المشــاركة في مســرة 
مؤيــدة للنظــام الســوري. حــدثَ الشــيء نفســه أيضــاً 

مــع أولادي أحمــد ومحمــود وخالــد«.

قــرّر الوالــد المكلــوم أن يتحلــّى بالصــر والثبات والإيمان 
ــه. ثم، وبعــد  ــاء وطن ــد لأبن ــد والمزي بالثــورة، ويبــذل المزي
مــرور ثلاثــة أيام فقــط علــى استشــهاد خالــد، ســقط 
محمــود علــى مذبــح الحريـّـة حينمــا كان يغُطـّـي مَعــارك 
ريــف حمــص الشــمالي، وذلــك في غــارة روســية علــى 

قريــة تيرمعلــة.

فقــد اللــوز اثنــن مــن أبنائــه، لكنــّه لم يستســلم أو يتخــلّ 
عــن خدمــة الثــورة، بــل ظــلّ علــى رأس عملــه في مجلــس 
القريــة؛ بــل كثــف جهــوده ونشــاطاته، محــاولًا أن يوصــل 
رســالة إلى الســوريين جميعــاً، مفادهــا: »إن الثــورة لــن 
تتوقــف بفقــدان الأبنــاء، ونحــنُ ماضــون فيهــا حــى تحقيق 
النصــر. وفي ســبيل ذلــك، ســنبذل كل التضحيــات الــي 

في وســعنا بذلهــا«.
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تــكادُ دموعــه تــذرف وهــو يرمــق مــا تبقــى مــن خيلــه 
تصهــل وتلعــب في ســاحة المنــزل الكبــرة. هــوَ محمــد 
والــذي  الجنــوبي،  إدلــب  ريــف  أبنــاء  أحــد  العليــان، 
ورِثَ عــن أجــداده عــادة تربيــة الخيــل، ومــازال مثابــراً 
ــا:  ــا هــذا. قــال لن علــى تلــك المهمــة الشــاقة حــى يومن
رؤوس  أربعــة  فقــط،  أعــوام  أربعــة  خــال  »خســرتُ، 
مــن الخيــل العربيــة الأصيلــة، كونــه لا يوجــد أي اهتمــام 
بالخيــل في المناطــق المحــررة. إن أهــم مــا يتعلــق بالخيــل هــو 
اللقاحــات الــي لابــُدّ أن تعُطــى للخيــل بصــورة دوريــة، 
وباعتبــار أننــا نســكن في مناطــق مُــرّرة، لم يعــد في وســعنا 
إحضــار اللقاحــات مــن مناطــق النظــام، وهــي بطبيعــة 

الحــال غــر مُتوفـّـرة في ريــف إدلــب الجنــوبي«.

ليــس توفــر اللقاحــات وشــراؤها المشــكلة الوحيــدة 
الــي تواجــه العليــان، بــل يُضــافُ إليهــا عــدم وجــود 
الأطبــاء البيطريــن المتخصصــن بالخيــل، فبحســب مــا 
ذكــرهُ لنــا: »حاولنــا أن نجــد طبيبــاً بيطــرياً متخصصــاً 
ــالج بعــض الجــروح والأمــراض  بالخيــل مــن أجــل أن يعُ
الــي لا نســتطيعُ معالجتهــا، أو حــى معرفتهــا. وليــس 
باســتطاعة الطبيــب البيطــري العــام أن يعُايــن الخيــل، 
أحشــاء  ذات  لأنهــا  متخصصــاً  طبيبــاً  تحتــاج  فهــي 
حــدٍّ  إلى  الإنســان  بأجهــزة  شــبيهة  داخليــة  وأجهــزة 

كبــر«.

خيــلُ العليــان هــي اليــوم بمثابــة ثــروة لــه ولعشــرته، 
وحِــل ثقيــل علــى كتفيــه في الوقــت ذاتــه، حيــث تابــع 
في حديثــه لمبــادر: »مازلــتُ أمتلــك أربعــة رؤوس مــن 
الخيــل؛ صاهــود والليــث ومزاحــم والهنــوف. ويوجــد 
ــم نظامــي مُعــرف  حصــان واحــد مــن بينهــا مختــوم بخت
بــه دوليــاً. أمــا الخيــل الباقيــة، فــكان يجــبُ أن تُتـَـم 
يعُــد  منــذ فــرة طويلــة مــن أجــل توثيقهــا، ولكــن لم 
هنــاك جهــة مُهتمّــة بهــذا الأمــر في مناطقنــا«. وذكــرَ لنــا 
العليــان أيضــاً أنــه اســتطاع أن يســتخرج لفــرس واحــد 
فقــط جــواز ســفر دولي؛ ويســتطيع بالتــالي أن يُشــركه 

في المســابقات الدوليــة خــارج ســوريا.

خمسة أعوام بلا لقاح أو دواء، 
ومازال صهيل خيل إدلب يعلو
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وعلــى صعيــد ســوق الخيــل، انخفضَــت الأســعار في المناطــق المحــررة إلى حــد كبــر بالمقارنــة 
مع مناطق ســيطرة النظام، وكذلك بالنســبة للســوق العالمي، ولا يصبُّ ذلك في مصلحة 
مُــربّ الخيــل. وفي هــذا الســياق أوضــح لنــا العليــان: »لم تقتصــر الخســارة علــى مــوت أربعــة 
رؤوس فقــط، وإنمــا تعرّضــت الــرؤوس المتبيقــة إلى الخســارة أيضــاً، فســعرها حاليــاً في مناطــق 

النظــام، أو في أي منطقــة أخــرى، يفــوق كثــراً ســعرها في المناطــق المحــررة«. 

قبــل انطــاق الثــورة الســورية، كان لخيــل العليــان مُشــاركات لا بأس بهــا علــى مســتوى 
ســوريا، وكذلك كان شــأن باقي الخيل في ريف إدلب، حيثُ كانت تُشــارك في المســابقات 
الــي تجــري في مياديــن الفروســية في المحافظــات الســورية كافــة. وعــن هــذا أخــرنا العليــان: 
»شــارك الفــرس مزاحــم قبــل الثــورة بعــدّة ســباقات في ميــدان الفروســية بمدينــة حمــاه، ونال 

ثــاث جوائــز، وحــلّ في المركــز الأول في إحداهــا«.

يعُــدُّ وجــود هــذا العــدد مــن الخيــل لــدى أحــد مــربي الخيــل في المناطــق المحــررة، علــى الرغــم 
مــن القصــف وعــدم توفــر اللقاحــات اللازمــة والأطبــاء المتخصصــن، نجاحــاً علــى المســتوى 
الشــخصي وعلــى مُســتوى المنطقــة بأكملهــا، وهــذا مــا يؤكّــده العليــان لمبــادر، حيــث قــال: 
»لم يتوقــع كثــرون مــن حــولي أني ســأتابع تربيــة الخيــل خــال الثــورة«، لكنــّهُ برغــم خســاراته 
ومــا يتحملــه مــن أعبــاء، وصــلَ إلى مرحلــة مُتقدّمــة لم يكــن ليتوقعهــا أحــد، فهــو الآن يمتلــكُ 
أربعــة رؤوس أصيلــة، وفرَســان علــى وشــك الــولادة، ومــازال يشــعرُ بواجبــه الشــخصي تجــاه 

مــا ورثــه عــن أجــداده وســيورثه لأبنائــه.
واعتــرَ موفــق العليــان، ابــن عــم محمــد العليــان ومــربي خيــل، في حديثــه لمبــادر أن » تربيــة 
الخيــل الأصيلــة جــزء مــن تراثنــا تناقلتــهُ الأجيــال«، وأضــاف: »نحن عشــرة ال«بني غازي« 
ورثنــا تربيــة الخيــل أباً عــن جــد، كمــا وتعتــرُ مــن ســنن النــي عليــه الصــاة والســام، حيــث 

ورد في الحديــث الشــريف »المنُفِــق علــى الخيــل كالباســط يــده في الصدقــةِ لا يقبضُهــا«. 
وأشــار إلى أنـّـه شــجّع ابــن عمــه محمــد، وباقــي أولاد عشــرته، علــى المحافظــة علــى هــذا 
الإرث، مشــراً إلى أنــه يأوي بعــض الخيــل مــن المناطــق الــي تتعــرّضُ للقصــف أو القريبــة 

مــن الجبهــات القتاليــة.
ويأمــل علــي، وهــو أحــد الأخــوة الصغــار لمحمــد العليــان، أن يتابــع تربيــة خيــول العائلــة، 
وقــال لمبــادر: »ربتــي عشــرتي علــى حــبّ الخيــل والاعتنــاء بهــا. ســأصبح فارســاً، وسأشــاركُ 

في الســباقات الــي ســتجري في ســوريا مُســتقبلًا بعــد ســقوط النظــام«.
وفي نهايــة حديثــه، أكّــد محمــد لمبــادر أنــه ســيبقى مُلتزمــاً بتربيــة الخيــل مهمــا بلغــت خســارته، 
وقــال بأن هــذا الأمــر »ليــس رغبــة في التجــارة، بــل حفاظــاً علــى إرث أجــدادي، وتطبيقــاً 

لســنة الرســول الكــريم حــن قــال الخيــلُ معقــود في نواصيهــا الخــر إلى يــوم القيامــة«.
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يعُتــرُ طريــق الكاســتلو الشــريانَ الوحيــد الــذي يصــلُ 
مدينــة حلــب بريفهــا، وكــم عــانى المدنيــون والعاملــون 
في المجــال الإنســاني علــى هــذه الطريــق الترابيــة الوعــرة، 
تمكــن  لجنــة  أجــرَت  أن  وبعــد  منهــا.  اشــتكوا  وكــم 
مســحاً لاحتياجــات المجتمــع المحلــي، كانــت النتيجــة أن 
جــرى تزفيــت طريــق الكاســتلو، بالإضافــة الى اصــاح 
مــن دوار صــاح  الرئيســية لمدينــة حلــب؛  الطرقــات 

الديــن وإلى دار الجنــدول .

أفــادنا أحمــد عــزوز أبــو عمــر، وهــو المنســق الميــداني 
للجنــة تمكــن في مدينــة حلــب، بأن: »برنامــج تمكــن 
بمشــاريعه،  المحلــي  المجتمــع  متطلبــات  علــى  يعتمــدُ 
بالإضافــة الى التشــاركية مــع المجلــس المحلــي«، مضيفــاً: 
»لم نعمل على إصلاح الطرقات من أجل المســاعدات 
الإنســانية فحســب، وإنمــا لمشــروعنا أهــداف عديــدة 
تخــدم الجميــع، فطريــق الكاســتلو هــو الشــريان الوحيــد 
نمنحــه  أن  علينــا  لــذا كان  حلــب،  لمدينــة  والرئيســي 
مــع  بالتعــاون  يتعلـّـق  وفيمــا  العمــل«.  في  الأولويــة 
الجهــات المحليــة، وضّــح لنــا عــزوز: »نحــن كلجنــة تمكــن 
نعمــلُ ضمــن رعايــة المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب، فضــاً 
عــن أن جميــع المشــاريع المعُتمَــدة بعــد مســح احتياجــات 
إلى  بالإضافــة  المحلــي.  المجلــس  عليهــا  يطلــع  المجتمــع، 
ذلــك، هنــاك خمســة أعضــاء مــن المجلــس المحلــي ضمــن 
لجنــة تمكــن«، مشــراً إلى أن هــذه الدرجــة العاليــة مــن 
التنســيق مــا بــن لجنــة تمكــن والمجلــس المحلــي، وخصوصــاً 
في مشــروع إصــاح الطرقــات، قــد انعكســت نتائــج 
إيجابيــة علــى ســر العمــل وجودتــه، وكذلــك علــى تبــادل 
الخــرات »باعتبــار أن المجلــس المحلــي هــو الــذي تــولى 
كتابــة المشــروع، وهــو الــذي يشــرفُ علــى تنفيــذه«. 

أخــرنا  المشــروع،  واجهــت  الــي  التحــديات  وعــن 
عــزوز أن: »القصــف المســتمر هــو أهمهــا، ذلــك أن 
انقطــاع العمــال عــن العمــال أثنــاء القصــف، ســيؤدي 
في  ســلباً  يؤثــر  قــد  ممــا  الزفــت،  حــرارة  انخفــاض  إلى 
جــودة العمــل وســرعته. بالإضافــة إلى الأحــوال الجويــة، 
فالمشــروع قــد بــدأ مُتأخــراً بالتزامــن مــع دخــول موســم 
الشــتاء. لكننــا، وبرغــم كل الصعــوبات، مســتمرون في 

العمــل«.

الكاستلو
 شريان الحياة في حلب وريفها

عبد القادر حبق- حلب
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رئيــس  حســن،  حــاج  بريتــا  بالمهنــدس  أيضــاً  التقينــا 
المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب، ليطلعنــا عمــا في جعبتــه 
بصــدد مشــروع إصــاح طريــق الكاســتلو، فقــال لنــا: 
»كانــت بادرة طيبــة مــن برنامــج تمكــن أن يعملــوا علــى 
الــذي  تزفيــت شــريان حلــب؛ هــذا الشــريان الوحيــد 
مــازال يمنــحُ الحيــاة للنــاس الموجوديــن داخــل المدينــة«. 

بمــا  المشــروع  قيمــة  قـُـدّرَت  حســن،  حــاج  وبحســب 
يقــارب 60 ألــف دولار، وبعــد أن جــرى الإعــان عــن 
المنُاقصــة في المجلــس المحلــي، فــاز أحــد المتعهديــن بهــا. 
مــع ذلــك، وبحســب حــاج حســن: »شــارف المشــروع 
علــى الانتهــاء، بيــد أنــه لم يحقــق الغــرض المطلــوب منــه 
بصــورة كاملــة، إذ كان مــن المفــرض أن تتوقــف أعمــال 
عــام 2015،  مــن  الثــاني  تشــرين  شــهر  التزفيــت في 
التوقيــت. وبرغــم  هــذا  بــدأ في  قــد  المشــروع  أن  بيــد 
الظــروف الحاليــة الــي تحيــط بســر عمــل المشــروع، إلا 
الــي يجــري فيهــا  للبيئــة  ينــال درجــة جيــدة وفقــاً  أنــه 
التنفيــذ«، مضيفــاً: »عندمــا نريــد التحــدث عــن مشــروع 
مثــالي، فعلينــا إيجــاد ظــروف مكانيــة وزمانيــة مثاليــة. لم 
يكُــن الجــو مناســباً، ناهيــك عــن القصــف المتكــرر وقطــع 
الصــرف  أنابيــب  في  التســريبات  وكذلــك  الطرقــات، 
الصحــي، لكننــا مــن خــال التعــاون بــن المجلــس المحلــي 
ولجنــة تمكــن، اســتطعنا إيجــاد برنامــج للثقــة فيمــا بيننــا«. 
بشــأن  عــزوز  لــرأي  موافقــاً  حســن  حــاج  رأي  وأتــى 
التعــاون المتبــادل بــن المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب ولجنــة 
تمكــن، حيــث أخــرنا حــاج حســن: »مــن منطلــق أن 
برنامــج تمكــن يعمــل علــى تمكــن المجلــس المحلــي، كان 
أهــم أوجــه التعــاون بيننــا هــو تكليــف المجلــس بكتابــة 
المشــروع، بالإضافــة إلى تفويــض مهنــدس ليتــولى إدارة 
المشــروع، وفــرز ثلاثــة مهندســن آخريــن لكــي يشــرفوا 
لنــا، كان عمــاً  المشــروع. بالنســبة  علــى ســر عمــل 
تعاونيــاً ناجحــاً«. وفيمــا يتعلــق بمســتقبل المشــروع ذاتــه، 
وإمكانيــة الحفــاظ علــى مــا جــرى إنجــازه وتطويــره إلى 
الأفضــل، قــال لنــا حــاج حســن: »لا أعلــم إن كانــت 
لدينــا القــدرة في المســتقبل علــى إطــاق ورشــات صيانــة 
دوريــة للطريــق، ولكننــا حــدّدنا في هيكليــة المجلــس المحلي 
شُــعبة اسمهــا شــعبة الطــرق، وســنبذلُ قصــارى جهــدنا 
مــن أجــل تفعيلهــا وتنفيــذ أعمــال الصيانــة المطلوبــة«.
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بكــري الزيــن، أحــد أعضــاء لجنــة تمكــن، أخــرنا بأن 
طريــق  أن  يدركــون  حلــب  يمدينــة  ف  المقيمــن كافــة 
الكاســتلو هــو مُدمّــر الســيارات، وذلــك بســبب الحفــر 
علــى  ســلباً  الأمــر  هــذا  وينعكــس  فيــه.  المتواجــدة 
تدفــق المســاعدات الإنســانية إلى المدينــة، معتــراً أن: 
»مشــروع تعبيــد طريــق الكاســتلو كان مــن المفــرض أن 
يــرى النــور منــذ مــا يزيــد عــن عــام، لأنــه الطريــق الوحيــد 
الــذي يصــل مدينــة حلــب بريفهــا. لقــد عملنــا علــى 
هــذا المشــروع كلجنــة تمكــن بالتعــاون مــع المجلــس المحلــي 
ــات، مــن  ــور الآلي للمدينــة مــن أجــل تســهيل حركــة عب
حلــب إلى ريفهــا وبالعكــس، بمختلــف أنواعهــا؛ وخاصــة 
المســاعدات الإنســانية وســيارات الإســعاف والســيارات 

التجاريــة«.
وهــو  حســن،  الــرزاق  عبــد  المهنــدس  أفــادنا  كمــا 
المهنــدس المشــرف مــن قبــل مجلــس المدينــة علــى مشــروع 
تمكــن، بأن: »هــذا المشــروع خدمــة في غايــة الأهميــة 
للمجتمــع، وتحديــداً للجهــات العاملــة في المجــال المــدني 
والإغاثــي والطــي«، مضيفــاً: »اعتمــدنا في البدايــة مــدّة 
ــاراً مــن تاريــخ البــدء، لكــن  شــهر لتنفيــذ المشــروع اعتب
العوامــل الجويــة لم تســاعدنا علــى إنهائــه ضمــن الفــرة 

المحــدّدة«.

أحمــد هــو أحــد المســعفين الذيــن يعملــون علــى نقــل 
المصابــن مــن مدينــة حلــب إلى ريفهــا، قــال لنــا: »حقــق 
لنــا إصــاح الطريــق فائــدة كبــرة.، فقــد كان الطريــق 
في غايــة الســوء ســابقاً، لدرجــة أننــا حينمــا كنـّـا ننقــل 
بســبب  المعــاناة  أشــد  يعانــون  عــره، كانــوا  المصابــن 
خالــدٌ،  أحمــد  ووافــق  فيــه«.  الكثــرة  والحفــر  وعورتــه 
وهــو عامــل في المجــال الإغاثــي، حيــث أخــرنا بأن لديــه 
عبــوراً شــبه يومــي علــى طريــق الكاســتلو، »وتعبيدهــا 
ســهّل عملنــا كثــراً، خاصــة وأن الطريــق هــي الشــريان 

الأساســي الواصــل بــن مدينــة حلــب وريفهــا«.
وخــال جولــة لنــا علــى الطريــق، ســألنا ســائق ســيارة 
إصــاح  جــرى  أن  منــذ  عليــه  تغــرّ  عمّــا  الأجــرة 
أرفــضُ  كنــتُ  الســابق،  »في  فأجــاب:  الكاســتلو، 
الذهــاب خــارج المدينــة رفضــاً قاطعــاً، بســبب وعــورة 
الطريــق ومــا يتســبّبُ بــه ذلــك مــن أعطــال لســيارتي. 
أمــا الآن، فلــم تعــد الطلبــات الخارجيــة تشــكّل مُشــكلة 
المســؤولين  بأن  إيجــابي  شــعور  لــدي  صــار  إذ  لــدي، 
الموجوديــن الآن في مدينــة حلــب يشــعرون بنــا ويعملــون 

خدمتنــا«. علــى 

يعُــدُّ مشــروع إصــاح الطرقــات الــذي يجــري تنفيــذه 
ــة المشــروع الأولَ  ــة حلــب بإشــراف جهــة مدني في مدين
مــن نوعــه علــى صعيــد المناطــق الــي تقــع تحــت ســيطرة 
المعارضــة، وهــو مصــدر حقيقــي للأمــل بأننــا كســوريين 
قــادرون علــى بنــاء دولــة مؤسســاتية تعمــل علــى خدمــة 

ســوريا والســوريين.
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ــت المنشــآت  في ظــلّ الحــرب الطاحنــة في ســوريا، تعطلَّ
بينمــا  والمصانــع،  المعامــل  مُعظــم  وتضــرّرَت  الخدميــة 
انخفــضَ مُســتوى المعيشــة إلى أدنى مُســتوياته وانقطــع 
دخــل الســواد الأعظــم مــن الســوريين، فتراجعــت القــدرة 
حاجاتــه  أدنى  تأمــن  عــن  وعجــز  للمواطــن  الشــرائية 
ــع،  ــة. وانتهــجَ النظــام الســوري سياســة التجوي الضروري
فعمــدَ إلى قصــف الأفــران، وقطــع الطحــن عمــا تبقــى 
منهــا. ففــي معــرة النعمــان مثــاً، توقــفَ المخبــز الآلي 
عــن العمــل مــع تحريــر المدينــة في شــهر تشــرين الأول 
ينُتــج أكثــر مــن خمســن  عــام 2012، بعــد أن كان 
ألــف ربطــة خبــز يوميــاً، ممــا كادَ يتســبّب بمجاعــة حينهــا. 
إدلــب  وآخرهــا  المحــررة،  المــدن  بقيــة  في  ذاتــه  الحــال 
المدينــة وأريحــا وجســر الشــغور. اندفــعَ المجتمــع المحلــي 
باحثــاً عــن البديــل؛ ســواء بتشــغيل المخابــز المتوقفــة أو 
توفــر مخابــز جديــدة بحســب الحاجــة، بالإضافــة طبعــاً 
إلى العمــل علــى تأمــن الطحــن مــن الجهــات الداعمــة 
بأســعار مُفّضــة يطُيقهــا المواطــن. ومــن هــذه الجهــات 
جميعــة إنســان، حيــثُ كان أحــد أهــم أســباب تأسيســها 
في أواخــر عــام 2012 هــو تأمــن الخبــز لقــرى الريــف 
مســتمرّة  ومازالــت  النعمــان،  معــرة  لمدينــة  الشــمالي 
بذلــك إلى اليــوم. عانــت الجمعيــة كثــراً في خَبز الطحين، 
وتنقلــت بــن مخابــز عديــدة، إلى أن تمكّنــَت بمبــادرة محليــة 
مــن بنــاء مخبــز »جــر والنعيــم« الــذي تديــره الجمعيــة 
وتشــغّله، ويــزوّد بالخبــز مــا يزيــد عــن خمــس قــرى تابعــة 
شــهرَي  وخــال  ثم،  الشــمالي.  النعمــان  معــرة  لريــف 
أيلــول وتشــرين الأول، اســتطاعت الجمعيــة بالتنســيق 
مــع مجلــس المحافظــة تأمــن الخبــز لخمــس قــرى أخــرى في 

ريــف معــرة النعمــان الشــرقي.

مــن  يبُــذل  مــا  نغُطـّـي  أن  مبــادر  في  لنــا  لابـُـدّ  كان 
المــادة الأهــم علــى رأس قائمــة  لتأمــن  جُهــود جبـّـارة 
فالتقينــا  الســوري،  للمواطــن  اليوميــة  الاحتياجــات 
بالســيد خالــد طيفــور، وهــو المديــر التنفيــذي لجمعيــة 
إنســان الخيريــة، وبــدوره حدّثنــا عــن الفكــرة مــن إنشــاء 
ــا كثــراً في خبــز الطحــن  مخبــز »جــر والنعيــم«: »عانين
الــذي كنــا نحصــل عليــه مــن المنظمــات الداعمــة، بســبب 
ومؤخــراً،  جمعيتنــا.  عمــل  نطــاق  في  فــرن  توفــر  عــدم 
الطحــن  لخبــز  فــرن  وتأمــن  مــكان  تجهيــز  اســتطعنا 

المتوفِّــر«. 

عــدّة  مــع  إنســان  جمعيــة  عملــت 
الطحــن،  تأمــن  بصــدد  جهــات 
منتظمــاً  يكــن  لم  الدعــم  أن  إلا 
عقــدَ  الجمعيــة  اســتطاعت  حــى 
 Human مُنظّمــة  مــع  شــراكة 
Appeal؛ إحدى أكبر الجهات 
للشــعب  بالطحــن  الداعمــة 
 25 تُوفـّـر  فصــارت  الســوري، 
ــة  ــة إنســان الخيري طــن شــهرياً لجمعي
نــوّه  نيســان 2015.  مــن  ابتــداءً 
طيفــور أيضــاً إلى أن »أهــم شــروط 
بســعر  الخبــز  بيــع  هــو  المنظمــة 
ليســت  الكميــة  لكــن  الكلفــة«. 
الجمعيــة  تتواصــل  لــذا  بكافيــة، 
لتأمــن  مختلفــة  مانحــة  جهــات  مــع 

كميــات الطحــن الــي تكفــل اســتقرراً لســعر الخبــز. مــع 
ذلــك، تمكّنـَـت الجمعيــة عــر مخبزهــا مــن تأمــن ثلــث 
احتياجــات الســكان مــن الخبــز المدعــوم، وثلثــي الحاجــة 
مــن الخبــز الحــر. فضــاً عــن تأمــن مــا يزيــد عــن ثلاثــن 
فرصــة عمــل للأســر المنكوبــة، مــن خــال الفــرن ومراكــز 
التوزيــع المنتشــرة في القــرى الــي تغطيهــا الجمعيــة. ويختــم 
طيفور:«نأمــلُ أن نؤُمّــن الاحتياجــات كافــة مــن الطحــن 

الشــهر«. طيلــة  المدعــوم  الســعر  علــى  نحافــظ  كــي 
الروســية  الطائــرات،  مــن  وعمّالــه  المخبــز  يَســلَم  لم 
الثامــن  في  للقصــف  فتعرّضــوا  الســورية،  قبــل  منهــا 
مــن تشــرين الثــاني عــام 2015، ممــا تســبَّب بأضــرار 
ماديــة في خــزانات الوقــود والمولــِّد، دون وقــوع خســائر 
في الأرواح، إذ أن القصــف لم يكــن في وقــت تواجــد 
»جــر  مَبــز  عُمّــال  أحــد  محمــود؛  وحدثنّــا  العمّــال. 
والنعيــم«، كان طالبــاً في قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا في 
جامعــة حلــب قبــل أن يــرك دراســته بســبب الأوضــاع 
الأمنيــة الســيئة، عــن طبيعــة العمــل في المخبــز: »نعمــلُ 
في أغلــب الأحيــان مــن الســابعة ليــاً وحــىّ ســاعات 

البــدء بالتوزيــع«. الصبــاح الأولى؛ أي وقــت 

سارية الشبيب

جهود جبارة لتأمين الخبز 
مخبز جبر والنعيم

بنية 
تحتية

ويعمــل فريــق التوزيــع، عــر ســيارات متخصصــة، بنقــل 
الخبــز مــن المخبــز إلى مراكــز التوزيــع، كمــا أخــرنا محمــد، 
وهــو أحــدُ المســؤولين عــن نقُــاط التوزيــع في قريــة بابيــا: 
يبُــاع  الــذي  الخبــز  توزيــع  في  منتظمــة  طريقــة  »نتبــع 
مدعومــاً ضمــن مــدة تــراوح بــن عشــرة أيام وأســبوعين. 
مراكــز خاصــة  قريــة  لدينــا في كلّ  الاســتغلال،  ولمنــع 
المســتفيدين  بأسمــاء  قائمــة  مركــز  وفي كل  للتوزيــع، 
ومُصّصاتهــم حــى لا تعطــى أســرة فــوق مُســتحقّاتها، 

وكذلــك الأمــر بالنســبة للأخــوة النازحــن«.
ــدم مازالــت  إذاً، وبرغــم أن صــور الأرغفــة المغمســة بال
ماثلــة في كثــرٍ مــن المشــاهد في حيــاة الســوريين وذاكرتهــم 
الــي لــن تنســى، وبرغــم أن حــدوث العديــد مــن المجــارز 
علــى  لكــن  الأفــران،  في  التوزيــع  أمــام كــوى  الموثقــة 
الجانــب الآخــر، لم يتوقــّف العاملــون في الظــلّ مــن أجــل 
تأمــن رغيــف يــوم جَديــد لأبنــاء بلــدنا، فهُــم مــن ضمــن 
أشــجع النــاس وأكثرهــم إنســانية، ويَســتحقون بالطبــع 

ــا جميعــاً كلَّ دعــمٍ وتشــجيع. منّ

تمكّنَت الجمعية عبر مخبزها من تأمين ثلث 

احتياجات السكان من الخبز المدعوم، 

وثلثي الحاجة من الخبز الحر. فضلًا عن 

تأمين ما يزيد عن ثلاثين فرصة عمل 

للأسر المنكوبة
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افتُتــحَ مركــز رؤيــة للتنميــة المجُتمعيــة في مدينــة كفرنبــل 
بعــد توقــفٍ عــن العمــل اســتمرّ  بريــف إدلــب مُــدّداً 
في  نشــاطاته  تفعيــل  وأُعيــدَ  ماديــة،  لأســباب  شــهرين 
تنميــة الطــاب المنقطعــن عــن التعليــم بســبب الصــراع 
وتأهيلهــم، حيــثُ ينظــّمُ دورات خاصــة في تعلُّــم اللغــات 
التركيــة والإنجليزيــة والفرنســية، والــي أصبحــت ضروريــة 
وليبــي  الخارجــي،  العــالم  مــع  التفاعــل  تعــزز  أن  بعــد 
الشــاب الســوري آليــة لتســهيل التواصــل مــع المنظمــات 
الإنســانية. بالإضافــة إلى تكويــن مخــزون ثقــافي، لطــاب 
اســتمرار  لضمــان  الخصــوص،  وجــه  علــى  الجامعــات 

تعليمهــم في الجامعــات التركيــة.

يقُــدّم المركــز عــدة نشــاطات وورشــات، بالتنســيق مــع 
ناشــطين متخصصــن في مجــالات التصويــر التلفزيــوني 
والكتابــة الصحفيــة والبــث الإذاعــي، لإحــداث التغيــر 
مــن خــال الإعــام وإيصــال مُعــاناة الشــعب الســوري 

للعــالم أجمــع.

ومُــدرّب في  مديــر مركــز رؤيــة  البيــوش،  الكــريم  عبــد 
ــر الفوتوغــرافي، تحــدّثَ لمبــادر: »نحــنُ، في  مجــال التصوي
مَركــز رؤيــة للتنميــة المجتمعيــة، قدّمنــا عــدّة نشــاطات 
المرحلــة  لطــاب  خاصــة  دورات  ونظمنــا  اللغــات  في 
مُبــادرة  طرحنــا  حاليــاً،  بالمجــان.  والثانويــة  الإعداديــة 
مــع  وبالتعــاون  بالنســاء  الخاصــة  صحافــة«  »ورشــة 
مجلــة ســيدة ســوريا«. وعــن مســتوى الإقبــال، أضــاف 
نســاء  مــن  مَقبــولًا  ترحيبــاً  الورشــة  »لاقــت  البيــوش: 
المدينــة اللــواتي انتســنَ إلى المراكــز النســائية، وبالمرتبــة 
الناشــطات  عــن  فضــاً  النســائي،  مــزايا  مركــز  الأولى 
المجتمــع  مُنظّمــات  يعملــن ضمــن  اللــواتي  المســتقلات 
المــدني«. وبحســب قولــه: »مَعنــا قرابــة 90 ناشــطة في 

الــدورات«. لمتُابعــة  المركــز 

مجتمع 
مدني ورشات تدريب مُتعدّدة
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يُقدّم المركز عدة نشاطات وورشات، 

بالتنسيق مع ناشطين متخصصين في 

مجالات التصوير التلفزيوني والكتابة 

الصحفية والبث الإذاعي، لإحداث 

التغيير من خلال الإعلام وإيصال مُعاناة 
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ومــن جهتهــا اعتــرَت المتُدربّــة نجــاء )22 عامــاً( مــن 
مدينــة كفرنبــل أنّ مُشــاركتها بالــدورة كانــت مــن أجــل 
تعلــم أساســيات الصحافــة، وخاصــة بعــد أن أُغلِقَــت 
الجامعــة، وتســعى للعمــل بعــد الانتهــاء مــن الــدورة مــع 
الــوكالات الأخباريــة »مُصــوِّرة صحفيــة«، لكــي تنقــل 

نشــاطات المــرأة الســورية ومشــاركتها في الثــورة.

إحــدى أبــرز المبُــادرات الــي قدّمَهــا مركــز رؤيــة لتأهيــل 
المتــدربات، وحســبما أكــد لنــا رئيــس المركــز، هي إطلاق 

دورات في الكتابــة الصحفيــة والإلقــاء الإذاعــي.

في  ســوريا  ســيدة  مكتــب  مديــرة  الفرحــات،  مــريم 
الداخــل، وضّحَــت لمبــادر: »إن الهــدف الأساســي مــن 
للمــرأة  النمطيــة  الصــورة  تحســن  هــو  الــدورات  هــذه 
الســورية لتعتمــد علــى نفســها، لأنّ وجودهــا وإشــراكها 

الوقــت«. هــذا  العمــل بات ضــرورياً في  في 
النســائية  الــدورات  علــى  المركــز  عمــلُ  يقتصــر  لم 
الذيــن  للناشــطين  خاصــة  دورة  نظــمَ  وإنمــا  فحســب، 
يفتقــرون لتقنيــات المونتــاج والإخــراج، لمسُــاعدتهم في 
بنــاء التقريــر التلفزيــوني والفيلــم القصــر. يشــرف علــى 
وباور  فيغــاس  »ســوني  برامــج  في  مُتخصّــص  الــدورة 
العاملــن والعامــات في  دايريكــر«، ومفادُهــا تأهيــل 

احــرافي. مســتوى  إلى  المجــال  هــذا 
عــاء خطيــب، مُــدرّب علــى برامــج المونتــاج وموظف في 
مركــز رؤيــة، تحــدث لمبــادر: »يعلــم الجميــع أن الناشــط 
الســوري بــدأ بخــرة متواضعــة في التصويــر والإخــراج، 
بدايــة  منــذ  الاحترافيــة  المــواد  في  نقصــاً  انعكــس  مــا 
الثــورة، بحكــم عــدم التخصــص بالطبــع. لكــن، بالســعي 
والمبــادرة، ومــع الاســتمرار، أنا مُقتنــعُ كليــاً أننــا نســتطيع 

الوصــول إلى مســتويات مُتقدّمــة«.

فئــة الشــباب في مدينــة  الــي تدفــعُ  تتعــدّدُ الأســباب 
يرغــب  مــن  فمنهــم  رؤيــة،  مركــز  زيارة  إلى  كفرنبــل 
بالســفر ويســعى للحصــول علــى فرصــة عمــل خــارج 
قــد  اللغــات  تعلُّــمَ  أنّ  آخــرون  يعتــر  بينمــا  البــاد، 
أصبــح مــن أساســيات الحيــاة ومواكبــة العصــر الحديــث 
الــذي يعتمــد بمعظمــه علــى اللغــات المختلفــة والأجهــزة 

الرقميــة.
وعلــى ســبيل المثــال، تحــدَّث إلينــا محمــد القاســم، )24 
بــدورة اللغــة التركيــة، عــن  عامــاً( مُنتســب إلى المركــز 
تجربتــه مــع المركــز: »بعــد أن تركــتُ جامعــي في مدينــة 
حلــب، لأســباب أمنيــة وخوفــاً مــن الاعتقــال، قــررتُ 
مُتابعــة تَعليمــي في الجامعــات التركيــة الــي تشــرطُ إتقــان 
وقــد  المركــز،  إلى  الانتســاب  إلى  هــذا  دفعــي  اللغــة. 

قطعــتُ شــوطاً مهمــاً في المحادثــة«.

يتألــفُ مــن 8 موظفــن، يتوزعــون  يضــمُّ المركــز كادراً 
والحاســوب،  كاللغــات  مختلفــة،  اختصاصــات  علــى 
بالإضافــة إلى متخصصــن في مجــالات التصويــر والكتابــة 

الصحفيــة. 
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في وطــي الجميــل الــذي يبقــى رغــم جراحــه أجمــل بقــاع الأرض، هنــاك أطفــال صغــار 
سُــرِقَ منهــم حقهــم بأن يعيشــوا طفولــة طبيعيــة، وحُرمــوا مــن الأمــان والاســتقرار، 

واللعــب والتعليــم، والــدفء والحنــان.
هــؤلاء علــى رأس قائمــة ضحــايا النــزاع والعنــف في بلــدنا الجريــح، وفي الوقــت ذاتــه 
هُــم الشــريحة الأكثــر تهميشــاً، إذ مــن النــادر أن نجــد مــن يوليهــم الاهتمــام، خــارج 

نطــاق العمــل الفــردي في معظــم الأحيــان.

ومــن هنــا، ظهــرَت مجموعــة مــن الشــباب في بلــدة نمــر الصغــرة بحــوران؛ صغــرة بعــدد 
ســكانها الأصليــن، كبــرة بعــدد الوافديــن إليهــا مــن المناطــق المشــتعلة حولهــا. وقــرروا 
ألا يقفــوا متفرجــن علــى واقــع الطفولــة الــذي يــزداد تــردياً يوميــاً تلــو الآخــر، فأسســوا 

مركــز الأمــل للدعــم النفســي والتنميــة البشــرية في بلــدة نمــر.
الــزوكاني: »بــدأنا بالإعــداد والتجهيــز  النفســي إسماعيــل  لنــا الاختصاصــي  يقــول 
لهــذا المركــز في صيــف عــام 2014. في تلــك الفــرة، كانــت الأوضــاع في نمــر ســيئة 
للغايــة بســبب الاضطــرابات الأمنيــة. كنــا أمــام تحديــن؛ الأول هــو إيجــادُ مــكان آمــن 

للأطفــال، أمــا الثــاني، فهــو في إقنــاع النــاس بفكــرة الدعــم النفســي في الأصــل«.

لكــن المركــز انطلــق رغــم هــذه الظــروف، وباشــر عملــه بتاريــخ 2014/9/20. 
في البدايــة، كان المركــز قبــواً صغــراً مــن غُرفــة واحــدة، ولكــن الوضــع تغــرّ في فــرة 
قصــرة، إذ ســرعان مــا ازدادت أعــداد الأطفــال في المركــز، وحــازت فكــرة الدعــم 
ــر هــذه التطــورات إلى مــكان  النفســي قبــولًا لــدى الأهــالي، ولينتقــل المركــز علــى إث

أكــر وأقــدر علــى اســتيعاب الأطفــال الجــدد.

ــة  ــة منهــا والترفيهي ــد مــن النشــاطات والفعاليــات، التعليمي ــدّم مركــز الأمــل العدي يقُ
أيضــاً، حيــثُ أخــرنا رأفــت النصــار، وهــو أحــد مؤسســي المركــز: »نفــذنا برامــج 
عديــدة للأطفــال، منهــا برنامــج الحمايــة والأماكــن الصديقــة للطفــل، والــذي يهــدف 
الى إيجــاد أماكــن يكــون الطفــل قــادراً فيهــا علــى تفريــغ طاقاتــه، وعلــى تعلُّــم أســاليب 
التأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة والمتغــرة مــن حــن إلى آخــر. كذلــك قدّمنــا برنامــج 
أســاليب البقــاء، والــذي كان لــه أثــر كبــرٌ علــى الشــريحة العمريــة مــا بــن 12 إلى 16 
عامــاً«. ومــن مشــاريع مركــز الأمــل أيضــاً، حملــةُ تشــجير في بلــدة نمــر شــارك فيهــا 
عــدد كبــر مــن الأطفــال، وكذلــك معــرضٌ للرســم، عُرضــت فيــه لوحــات الأطفــال 

الــي تجســد مــا يختلــج في داخلهــم مــن آلام وطموحــات وأحــام.

محمد شباط- درعا

جُرعات من الأمل لأطفالنا في نمر 

خــال جولتنــا في مركــز الأمــل، تحــدّث إلينــا طفــل بعمــر الــورد اسمــه أحمــد الرفاعــي. 
ــر مــن إحــدى القــرى المجــاورة: »أتينــا نحمــلُ خوفــاً ورعبــاً مــن  كان أحمــد قــد هُجِّ
اللحظــات الــي عشــناها تحــت القصــف. كنّــا نقيــمُ في مدرســة، ثم أتــى إلينــا شــباب 
مركــز الأمــل، ودعــونا لزيارتــه والتســجيل فيــه. أشــعرُ بالأمــان والفــرح في مركــز الأمل، 
وأتعلــمُ الكثــر هُنــا، وصــار لــدي العديــد مــن الأصدقــاء«. وكذلــك أدهشــتنا طفلــة 
لا يتجــاوز عمرهــا العشــرة أعــوام، اسمهــا رامــا القاعــد، بقصيــدة كتبتهــا عــن عمهــا 
وابــن عمهــا الصغــر، واللــذان قــد فقــدا حياتهمــا في تفجــر ســيارة مفخخــة أمــام أحــد 

مســاجد البلــدة، ونذكــر لكــم بعضــاً مــن أبياتهــا:

        »تعجزُ الكلمات والقلب يحتار... ماذا أقول، ما أخبار الأخيار
          أأقول فتية ملؤوا علينا الدار... أم أقول شباب، كأنهم أزهار 

        كيف أنسى من عشت معهم عمراً... وذكرهم في القلب ليل نهار«.

وعــن تطلُّعــات فريــق مركــز الأمــل وخططهــم المســتقبلية، يقــول الأســتاذ زياد العمــار 
أنـّـهُ »يَــري العمــل لإطــاق برامــج دعــم نفســي رديفــة للأمهــات، وذلــك بعــد أن 
وجــدنا خــال عملنــا مــع الأطفــال، أن هُنــاك أعبــاء وضغــوط نفســية كبــرة لديهــن. 
هُنــاك أيضــاً برامــجُ تتعلــقُ بالأطفــال المصابــن بالتوحُّــد، وكذلــك للمعوّقــن حركيــاً«.

وبحمــاسٍ منقطــع النظــر، يســتذكرُ إسماعيــل ســويداني، وهــو أحــد أعضــاء المركــز، 
إحــدى اللحظــات الفارقــة في مَســرة مركــز الأمــل؛ إنــهُ يــوم الحفــل الختامــي لأحــد 
برامــج الدعــم النفســي، وعنــه يتحــدّثُ إسماعيــل: »كان الحضــور مُذهــاً، إذ تجــاوز 
عــددُ الحاضريــن أربعــة آلاف شــخص، ويعتــر هــذا أكــرُ تجمــع حــدث في بلــدة نمــر 
منــذ بدايــة الثــورة الســورية. لقــد شــجعنا هــذا علــى التفكــر بــزيادة العمــل وتوســيعه 
ليشــمل شــرائح أكــر في المجتمــع. غمــرنا هــذا الحفــلُ بمشــاعر رائعــة، شــعرنا بأننــا 
نجحنــا في تقــديم جــزءٍ مــن رســالتنا الــي نســعى إليهــا، وهــي تغيــر واقــع الطفولــة في 

بلدتنــا«.
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يقضــي مُدربّنــا معظــم وقتــه في المدرســة الــي تســتوعبُ 
قرابــة 52 طفــاً. أمــا عــن الأجــور الــي يتلقاهــا مقابــل 
التدريــب، مهــاً! لا يتلقّــى أبــو اصــان أي أجــور مــن 
رواد الســام في مدرســته، بــل يســعى بــكل طاقتــه إلى 
معــدّات وألبســة موحــدة.  مــن  يلزمهــم  مــا  تأمــن كل 
لقــد افتتــح أبــو أصــان مدرســة رواد الســام مــن مالــه 
الخــاص، ولم يتلــقّ الدعــم مــن أيّ جهــة، رياضيــة كانــت 
أم مدنيــة، وإنمــا قــال: »هــذا النــادي هــو مــاذ لأولئــك 
الأطفــال كــي يفرغــوا مــا بداخلهــم مــن شــحنات ســلبية 
في هــذه الأكيــاس المعُلقــة هنــا وهنــاك. أنا لا أدربهــم 
لفــرة طويلــة، بــل أدعهــم ليلعبــوا ما يريدون. لا أســتطيعُ 
أن  أســتطيع  ولكنــي  أبطــال،  إلى  جميعهــم  أحــوّل  أن 
أخــرج بـــ 10% منهــم أبطــالًا، ولــذا فقــد رتبّــتُ أوقاتهــم 
بحيــث لا تعــارض التدريــب مــع الدراســة. في حلــب، 
الســابعة  الســاعة  مــن  للمــدارس،  ــد  موحَّ دوام  لدينــا 
صباحــاً وحــى الســاعة الحاديــة عشــر ظهــراً، بينمــا نبــدأ 
التدريــب في الواحــدة ظهــراً، وهنــا يكــون الطــاب قــد 
أنهــوا واجباتهــم المدرســية«. أبــو أصــان يعطــي الأطفــال 
بعــض الواجبــات ويعُلّمُهــم أنــواع الوضعيــات القتاليــة 
وأسمائهــا في اللغتــن العربيــة والصينيــة. »كلّمــا شــاهدتُ 
ــد عــن هــذه الرياضــة،  الطــاب متحمســن لمعرفــة المزي
وكلمــا رأيتهــم يــزدادون تعلقــاً بالمدرســة، أشــعرُ بفــرح 

غامــر تجــاه مــا أحققــه. 
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هاجــرَ عــن ســوريا كثــرون، ربمــا ظنـّـاً منهــم أنــه لم يعــد 
هناك أملٌ في أيام أفضل؛ خاصة في حلب، المدينة التي 
مازالــت تعاصــر الزمــن إلى أن شــهدَت العــالم يصنّفهــا 
علــى اعتبارهــا المدينــة الأخطــر فيــه. ومــع ذلــك، مــازال 
هنــاك أناسٌ يطمحــون إلى الحيــاة، ويســعون بأيديهــم إلى 
ــة جيــل واعــد. ومــن بينهــم  ــاء مســتقبل مُشــرق وتربي بن

أحمــد أصــان مســتو، المعــروف بأبــو أصــان. 
فــو«،  »ووشــو كونــغ  لرياضــة  مُــدرّبٌ  أصــان  أبــو 
حــاز علــى العديــد مــن الميداليــات الذهبيــة والفضيــة 
والبرونزيــة، وهــو أحــد أعضــاء الاتحــاد الســوري للعبــة 
العالميــة الــي تنتمــي إلى خانــة الفنــون القتاليــة. عمِــل 
أبــو أصــان، بجهــود فرديــة، علــى افتتــاح نادٍ، وسمـّـاهُ 
»مدرســة رواد الســام للفنــون القتاليــة«، وأخــرنا بأن 
هــذه المدرســة هــي النــادي الأول لتعليــم الفنــون القتاليــة 
في مدينــة حلــب. وأمــا عــن الهــدف مــن افتتاحهــا، فهــو 
إبعــاد الأطفــال عــن الشــوارع وأجــواء الحــرب المســتمرة، 
وتأهيلهم تأهيلًا ســليماً على المســتوى العقلي والبدني، 
مــن أجــل بنــاء المواطِــن الرياضــي. وفي المراحــل القادمــة، 
ســيجُري أبــو أصــان اختباراتــه ليختــار الأكثــر تميــزاً بــن 
أبطالنــا الصغــار، ومــن ثم ســيعمل علــى تدريبهــم بصــورة 
مكثفــة إلى أن يُصبحــوا قادريــن علــى تمثيــل البــاد في 

المحافــل الرياضيــة الدوليــة.

صانعُ أبطال الرياضة 
في سوريا المستقبل

ميلاد شهابي - حلب

إن التعامــل مــع أطفــال لديهــم المقــدرة علــى أن يكونــوا 
أبطــالًا يجعلـُـك تشــعرُ بالحمــاس الكبــر. وعلــى الرغــم 
مــن الظــروف الصعبــة الــي نعيشــها والــي منعتــي مــن 
تحقيــق حلمــي بأن أمثــل ســوريا عالميــاً في هــذه الرياضــة 
التي مارستها منذ الصغر، إلا أن حلمي قد تغيّ الآن، 
وصــار أن أصنــع مــن هــؤلاء الطــاب بطــاً واحــداً يُثــل 
ســوريا الحــرة في المحافــل الدوليــة ويرفــع اسمهــا عاليــاً. لا 
أعلــمُ إن كان في وســعي تحقيــق هــذا الحلــم، أو مــا إذا 
كنــت ســأبقى علــى قيــد الحيــاة لكــي أراه علــى أرض 
أو  دون كلــل  جاهــداً  أســعى  ســأظل  لكــي  الواقــع، 
ملــل مــن أجــل تلــك اللحظــة الــي ســتبقى خالــدة في 
ســجلات التاريــخ«، كان حمــاسُ أبــو أصــان واضحــاً 
حينمــا أخــرنا تلــك الكلمــات الصادقــة، وذلــك الحلــم 

الــذي نُشــاركه إياه جميعنــا.
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رسالة مزايا للعالم أجمع

أرادَت ناشــطات مــزايا نقــل رســالة إلى العــالم، نقلتهــا 
لمبــادر الســيدة غاليــة الرحــال، مديــرة المركــز: »تريــدُ 
المــرأة في الشــمال الســوري، مــن خــال مركــز مــزايا، 
أن تنشــطَ في مجــالات مهنيــة وعلميــة وأدبيــة وثقافيــة، 
لتكــون محــوراً في بنــاء خــايا المجتمــع الــي بــدأت تتــآكل 
بوضــوح في ظــروف الحــرب الــي كســرَت مُقوّمــات الحياة 
بــن أفــراد العائلــة بصــورة خاصــة«، وأضافــت: »هُنــاك 
محــاولات لتهميــش المــرأة، لكــن دورهــا الأساســي لم يعــد 
خافيــاً علــى أحــد، خاصــة مــن جهــة الاعتمــاد عليهــا في 
غيــاب المعيــل. وبعيــداً عــن الدمــار والقتــل، تنشــط المرأة 
في المركــز لتتفاعــل مــع البيئــة الجديــدة الــي أُحيطــت بهــا، 
وتكــون معطــاء بــكل المجــالات، وتبــث الحيــاة في عالمهــا، 

حــى لــو كان مُظلمــاً«.
ويكثــف مركــز مــزايا مــن دورات الكمبيوتــر، ودورات 
المحادثــة باللغــة الإنكليزيــة، وورشــات تعلــم الحــرف الــي 
تخــص المــرأة؛ ومنهــا »فنــون تزيــن الشــعر والمكيــاج«، 
حمــات  المركــز  ينظــم  النشــاطات. كمــا  مــن  وغيرهــا 
ــة المــرأة؛ وأبرزهــا  ومُاضــرات أســبوعية تهــدف إلى توعي
اسمــه،  وتحمــل  المركــز  عــن  تصــدرُ  الــي  مــزايا  مجلــة 
عــن  الحديــث  إلى  وتتطــرقُ  ناشــطاته،  أقــام  وتكتبهــا 
تجــدَ  الحيــة، كــي  الأمثلــة  وســرد  المــرأة عمومــاً  مُعــاناة 
آذاناً تُصغــي لمعاناتهــا وتُســاعدها في تحمــل أعبــاءِ الحيــاة، 
وتحتــوي تحتــوي علــى أقســام متنوعــة كالصحــة والجمــال 

وغيرهــا. والأدب 

افتتــحَ المركــزُ فروعــاً لــه في مدينــة معــرّة النعمــان وبلــدة 
معــرّة حرمــة بريــف إدلــب الجنــوبي، كــي يســتقطبَ أكــر 
عــدد مُكــن مــن نســاء ريــف إدلــب، ومــازال مســتمراً 
بالتوســع بهــدف أن يُصبــح مؤسســة شــاملة تمـّـل صــوت 

المــرأة في ســوريا المســتقبل.

مركز مزايا
 أصبحت سنداً ولست عبئاً

ياسين الأخرس- كفرنبل

نحتــاج  و«لــن  عِبئــاً«،  ولســتُ  سَــنداً،  »أصبحــتُ 
العبــارات  تلــك  انطلقــت  الغريــب«؛  مُســاعدات 
مدينــة كفرنبــل  في  النســائي  مــزايا  مركــز  مــن  وغيرهــا 
بريــف إدلــب، لتفصــح عــن مخــزون مــن الثقــافي والوعــي 
لــدى نســاء المدينــة، فصــار المركــز منــراً للمــرأة، حيــثُ 
واقفــة  ولتظــل  وعزتهــا،  بعفويتهــا  الثــورة  روح  تحاكــي 
إلى جانــب الشــباب الثائــر المناضــل للحريــة، ويصــل 
صوتهــا إلى العــالم أجمــع، ومــن هــذا أن نالــت الســيدة 
»غاليــة الرحــال«، مديــرة مركــز مــزايا النســائي ورئيســة 
الاتحــاد النســائي بريــف إدلــب، جائــزةَ »المــرأة البطلــة 
الثقــة« الــي تمنحُهــا وكالــة رويــرز العالميــة الــي أُعجبــَت 
خلــق  علــى  وتصميمهــا  وإيثارهــا،  الرحــال  بشــجاعة 
الظــروف  ظــل  في  الســوري؛  الشــمال  في  آمــن  مجــال 

القاهــرة الــي تعــاني منهــا هــذه الشــريحة.

يضــمُّ مركــز مــزايا ناشــطات ومُــدرِّبات ســارعنَ، رغــم 
المــدني.  بالعمــل  الالتحــاق  إلى  الظــرف،  حساســية 
فتطوَّعــنَ لنســج أطــول علــم للثــورة الســورية، ومازلــن 
بانتظــار دخولــه موســوعة »غينــس« للأرقــام القياســية. 
التعليميــة  الــدورات  تنظيــم  في  عملهــن  إلى  بالإضافــة 
للمســاهمة في محــو الأميــة الــي تعــاني منهــا بعــض نســاء 
النســيج  تعليــم  في  المتخصصــة  والــدورات  المدينــة، 

والخياطــة. اليــدوي 

مجتمع 
مدني
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»سَنداً، ولستُ عِبئاً«

هــو شــعارُ المــرأة في مركــز مــزايا. يحمــلُ في طياتــه الكثــر 
عــن عــزم المــرأة، وقدرتهــا علــى تحمــل أعبــاء الحيــاة، في 
ظــلّ تدهــور الأوضــاع الماديــة للكثــر مــن العائــات، 
ــةً لنفســها وأطفالهــا بعــد أن  وحيــثُ صــارت المــرأة معيل
فقــدَت أباً أو أخــاً أو زوجــاً أو ابنــاً. لم تقبــل المــرأة أن 
تكــون عبئــاً علــى أحــد، وإنمــا تحمّلــت مســؤولية عائلتهــا 
معــونات  مــن  الاســتفادة  ورفضَــت كثــرات  بنفســها، 
المنظمــات والمجالــس المحليــة، كمــا أكــد لنــا عــدد مــن 
نســاء المركــز، طالمــا أنهــن قــادرات علــى كفايــة نفســن 
بنفســهن، علمــاً أن تلــك الجهــات تســتقطب بالدرجــى 
الأولى النســاء الأرامــل والثــكالى، إلى جانــب النســاء 
اللــواتي يــردن مســاعدة أزواجهــن خــال هــذه الظــروف 

الصعبــة.

المتــدربات  إحــدى  خالــد،  أم  مــع  تحدّثنــا  مُبــادِر،  في 
في مركــز مــزايا، عــن تجربتهــا الجديــدة، حيــث قالــت: 
أكــون  الخياطــة كــي  حرفــة  علــى  المركــز  في  »أتــدرّبُ 
مُنتِجــة غــر مُســتهلِكة، ولأســاهِم في مُســاعدة زوجــي 
علــى تحمــل مشــاق الحيــاة. مــن واجــي أن أقــف إلى 
إلى  بحاجــة  فثورتنــا  والضــراء،  الســراء  في  جانبــه، 

والكفــاح«. التضحيــة 
المــدرّبات  طاقــم  مــن  وهــي  عمــر،  أم  أضافــت  كمــا 
دورات  عــدّة  تخريــج  مركــزنا  »أتمــم  مــزايا:  مركــز  في 
للطالبــات، ونتمــىّ أن تكــون هــذه المهــنُ عــوناً للمــرأة 
علــى  التغلُّــب  في  لعائلتهــا  وســنداً  المــال،  في كســب 
الفقــر الــذي يعَصــفُ بالمجتمــع«. جــرى عــرضُ الأعمــال 
المتــدربات،  أعمالــه  احتــوى  معــرض  ضمــن  المنُجــزة 
ــحُ لهــن  ــنَ تكريمــاً مــن المركــز، وشــهادات تتي حيــثُ تلقّ

الــي تعلمنهــا. العمــل في الحـِـرف 

ولم يقتصــر العمــلُ علــى المنُتجــات اليدويــة، بــل شمــل 
لــكل  اليــوم  ضروريــة  باتــت  الــي  المعلومــات  نشــر 
منــزل، ومــن ذلــك تعليــم المتــدربات علــى أساســيات 
الإســعافات الأوليــة، علــى غــرار التعامــل مــع الجرحــى 
أو المرضــى، وهــي إحــدى الأنشــطة المهمــة الــي يعمــل 
عليهــا المركــز، حيــثُ تتــولى مدربــة الإســعافات الأوليــة 
المريــض  مــع  التعاطــي  الطالبــات علــى كيفيــة  تدريــب 

الأخطــاء. لتــدارُكِ 
اللغــة  لتعليــم  دورات  ذكــره،  ســبق  مــا  إلى  يضــاف 
مــع  والتعامــل  الحاســوب  واســتخدام  الإنكليزيــة، 
في  عمــل  ورشــات  أجريـَـت  الرقميــة، كمــا  الأجهــزة 
الصحافــة وإدارة الأعمــال؛ وهــي مــن النشــاطات الــي 

أيضــاً. نشــاطاته  في  المركــز  عليهــا  يرُكّــز 

ضمــن  الثــورة  مُؤسّســات  بنِــاء  في  الحرائــر  تســتمرُ 
مُنظمــات المجتمــع المــدني الــذي أصبــحَ ضــرورياً في رســم 
تصــوُّر جديــد لســوريا المســتقبل؛ بأنامــل بيضــاء، وإيمــان 
مطلــق بــروح الثــورة، مــن خــال إشــراك المــرأة في العمــل 
الســوريين نحــو  بثــورة  المشُــرك، والاســتمرار  الجماعــي 

تحقيــق الحريــة والعدالــة والعيــش الكــريم.
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وجــوهٌ مفعمــة بالأمــل وأيادٍ اعترضــت الصعــاب، هــي 
تلــك الــي تمكنــت مــن تجــاوز الأزمــات والتغلــب علــى 
ضجيــج القصــف وآثار الدمــار. تمكــن؛ برنامــج يســعى 
إلى تشــجيع الممارســة الرشــيدة لــإدارة في المجتمعــات 
مــع  بالتعــاون  ســوريا  مــن  المحــررة  بالمناطــق  المحليــة 
الإدارات الناشــئة علــى غــرار المجالــس المحليــة ومجالــس 
الأحيــاء والأفــراد المســؤولين فيهــا، ويطمــح البرنامــج 
إلى تعزيــز دور الإدارة وشــرعيتها عــن طريــق مُشــاركتها 
ــة تقترحهــا المجتمعــات  ــة وخدمي في تنفيــذ مشــاريع تنموي

للمســاهمة في نموهــا وازدهارهــا.

كان لنــا في مبــادر إحــدى الوقفــات مــع لجنــة تمكــن في 
مدينــة نــوى بريــف محافظــة درعــا، حيــث أخــرنا المحامــي 
طــارق الخليــل رئيــس لجنــة تمكــن نــوى أن: »برنامــج 
تمكــن ينطلــقُ في مشــاريعه مــن أولــويات المجتمــع المحلــي، 
مــع أعضــاء المجتمــع ومشــاركتهم في  التواصــل  ويعتــر 
عمليــة الإدارة أحــد أهــم أســباب نجاحــه«. وبحســب 
الشــعبية  الفعاليــات  مــع  التواصــل  جــرى  الخليــل، 
عــدة  وعُقِــدت  المختلفــة،  والنقــابات  المحلــي  والمجلــس 
نــوى  تمكــن  بلجنــة  تعريفيــة  واجتماعــات  نــدوات 
الأهــالي  لتشــمل  الاجتماعــات  وتوسّــعَت  ومهامهــا، 
المدينــة،  في  الإداريــة  القطاعــات  في كلّ  والمهجريــن 
التمهيديــة كانــت  »الاجتماعــات  أن:  الخليــل  ويــرى 
أحــد أهــم أســباب نجــاح عمــل اللجنــة في تنفيــذ المشــاريع 
الــي وقــع عليهــا الاختيــار، بالإضافــة إلى كــون المجلــس 
المحلــي في مدينــة نــوى مؤهــل إدارياً، مــا ســاعد بصــورة 
كبــرة في تأمــن كافــة الاحتياجــات الــي أســهمت في 

نجــاح عمــل اللجنــة«.

بنية 
تحتية
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نوى 
نساء يصنعن التغيير

أيهم سيف الحوامدة- درعا

مدينــة  في  المنجــزة  المشــاريع  عــن  بعيــدة  المــرأة  تكــن  لم 
نــوى، فهــي بنظــر المشــروع كمــا يقــول الخليــل: »مدرســة 
في العطــاء، تعمــل وتكافــح وتناضــل وتنهــض رغــم كل 
في  نصيــب كبــر  للمــرأة  لقــد كان  والهمــوم.  النوائــب 
للمشــاريع،  الأوليــة  الصيغــة  وضــع  علــى  الإشــراف 

وتنفيذهــا«. اقتراحهــا  في  وكذلــك 
فاطمــة الأخــرس، نائبــة رئيــس لجنــة تمكــن نــوى والمشــرفة 
الصحــي،  المجــال  ضمــن  المشــاريع  أحــد  تنفيــذ  علــى 
قالــت لنــا: »شــاركتُ في الاجتماعــات التمهيديــة للجنــة 
تمكــن مــع فعاليــات مدينــة نــوى. ولأني إحــدى ممرضــات 
المستشــفى الميــداني الوحيــد في مدينــة نــوى، كنــتُ قريبــة 
مــن طاقــم المستشــفى، وعلــى درايــة تامــة بــكل مُتطلباتــه 
علــى  نــوى  أهــالي  وافــق  أن  بعــد  فاقترحــتُ  الضروريــة، 
دعم المستشــفى مشــروعاً لتجهيزه بســيارة إســعاف ســريع 
صحيــة  بطريقــة  وإخلائهــم  والمصابــن،  المرضــى  لنقــل 
إلى  تأتي  الــي  الحــالات  مُعظــم  لكــون  وذلــك  ســليمة، 
المستشــفى تعــاني مــن ســوء في عمليــة النقــل؛ خصوصــاً 
الــي  الأمــور  ومــن  المسُــتعجلة«،  الإخــاء  حــالات  في 
اقترحتهــا الأخــرس أيضــاً والــي تدخــلُ ضمــن احتياجــات 
المستشــفى المهمــة الكواشــف المخبريــة، حيــث تعــدُّ هــذه 
الكواشــف ضروريــة لإجــراء بعــض التحاليــل غــر متوفــرة 
لكــن  فيهــا  متوفــرة  تكــون  الــي  أو  الخاصــة  المخابــر  في 

بتكاليــف باهظــة.

النفــوس، وتتكاثــر الخــرات، وتقــوى  تبــى  بالاجتهــاد 
الأوطــان، كان ذلــك منطــق فاطمــة الأخــرس بالعمــل، 
والــي تســتكملُ حلمهــا بتقــديم أفضــل المســاعدة لأبنــاء 
بلدهــا وتحويلهــا إلى واقــع مرســوم بدقــة، فمشــروعها 
الــذي كتبتــهُ بعــدَ جــولات ميدانيــة عديــدة صــار حقيقــة، 
وتضيــف الأخــرس: »اعتُمِــدَت الميزانيــة الــي طلبتهــا 
للمشــروع. كنــتُ واثقــة بأن المشــروع ســينال الموافقــة 
لعملنــا جعلــي  تعديــات، فحمــاس الإدارة  دون أي 
بالتنفيــذ  وتكليفــي  الميزانيــة  اعتمــاد  وبعــد  متفائلــة. 
الفعلــي، بــدأتُ بجــولات علــى الأســواق للبحــث عــن 
الأدوات والمعــدات اللازمــة. وجــدتُ أكثــر مــن مــادة 
وبأكثــر مــن ســعر، فــكان علــي اختيــار المــادة الأفضــل 
وبالســعر المناســب، وقــد التزمــتُ بسياســة تمكــن الــي 
تقضــي بعــرض كل شــيء أمــام المجتمــع، وإفســاح المجــال 

لأعضائــه لإبــداء الآراء«.

لم يتوقــف دور الأخــرس عنــد هــذه النقطــة، بــل تابعــت 
الإســعاف  ســيارة  تجهيــز  علــى  بالإشــراف  عملهــا 
وتركيــب المعــدات فيهــا، وكذلــك العمــل علــى تأهيــل 
في  ووضعهــا  وتصنيفهــا  الكواشــف  وتنظيــم   المخــر 
تتابــعُ  التلــف. كمــا  مــن  المستشــفى لحفظهــا  بــرادات 
فاطمــة فعاليــة المشــروع الــي تتحقــق بوصــول الخدمــة 
مــع  بالتعــاون  جــرى  الغــرض  ولهــذا  المواطنــن،  إلى 
المواطــن  لشــكاوى  تفعيــل صنــدوق  المستشــفى  إدارة 
بخصــوص الخدمــات الــي تقدمهــا تمكــن، أو بخصــوص 
الخدمــات الأخــرى، لمحُاولــة إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا 

القريــب. المســتقبل  في 
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وبــدوره أكّــد الدكتــور عبــد الرحمــن أبــو خــروب، مديــر 
المستشــفى الميــداني، إيجابيــة المشــروع الــذي قدّمتــهُ لجنــة 
احتياجــات  مــن  قســماً  »يغطــي  أنــه:  معتــراً  تمكــن، 
في  ســاهمت  الإســعاف  فســيارة  الكثــرة،  المستشــفى 
النقــل الصحــي والســليم للمرضــى والمصابــن، وأنقــذَت 
المهــم  الــدور  عــن  فضــاً  الأرواح،  مــن  عــدداً كبــراً 
ــة في إجــراء التحاليــل الــي لا يمكــن  للكواشــف المخبري
إجراؤهــا في المخابــر الخاصــة«. وبحســب قولــه أيضــاً: 
الحــدود  أبعــد  إلى  مُتعاونــة  الأخــرس  فاطمــة  »كانــت 
مــع كادر المشــفى وإدارتهــا، وهــي بالفعــل مثــال للمــرأة 

المجتهــدة والمخلصــة في عملهــا«.

نــوى هــي خديجــة  مــن ســيدات مدينــة  ســيدة أخــرى 
نــوى. أخبرتنــا  المصــري، إحــدى أعضــاء لجنــة تمكــن 
التحتيــة،  البنيــة  مجــال  في  »مُهتمّــة  أنهــا:  المصــري 
فإصلاحهــا يُيــي آمــال الكثيريــن بالبقــاء علــى أرض 
أن  »أعتقــدُ  مضيفــة:  الهجــرة«،  مــن  ويمنعهــم  الوطــن 
قطــرات الميــاه الــي تتســاقطُ علــى الأرض فتتغلغــل في 
يــوم أن تنفجــر مــن جديــد  أعماقهــا، لابــد لهــا ذات 
النــاس«.  إلى  والحيــاة  الأمــل  وتعيــد  الســواقي  لتمــأ 
لــذا، كان مشــروع تأهيــل وحــدة الميــاه في نــوى وتأهيــل 
آبار تــل حمــد أســاس مشــروع خديجــة المصــري، والــذي 
قدمتــه بعــد الاســتبيانات الميدانيــة الــي عملــت عليهــا. 
تقــول المصــري: »الميــاه مقطوعــة منــذ عامــن ونصــف 
علــى  معظمهــا  المدينــة في  وتعتمــد  نــوى،  أحيــاء  عــن 
دفعــي  مــا  هــذا  احتياجاتهــا.  لتلبيــة  الميــاه  صهاريــج 
إلى صياغــة مشــروع مُتكامــل لتحســن واقــع الميــاه في 

المدينــة«. 

أنــس الجنــادي، وهــو المنســق الميــداني لمشــروع تمكــن في 
مدينــة نــوى، أخــرنا بأن مهمتــه تتلخــص في: »مراقبــة 
أن  إلى  ونــوه  عليهــا«،  اتفــق  الــي  المشــاريع  تنفيــذ 
المشــاريع الــي كانــت بإدارة نســائية حققــت نجاحــاً كبــر 
والدليــل علــى ذلــك، بحســب قولــه، هــو أن: »الوفــر من 
المشــاريع كان قليــاً، مــا يــدل علــى أن كتابــة المشــاريع 
لم تكــن مــن دون تنســيق ميــداني مــع الجهــات الخاصــة 
بتنفيــذ المشــاريع، وأن الدراســات كانــت حقيقيــة علــى 

أرض الواقــع«.

الســل، رئيــس  أبــو  الســيد محمــد  أخــرنا  ومــن جهتــه 
المجلــس المحلــي في مدينــة نــوى، بأن المشــروع قــد »عمــل 
علــى تأمــن ســيارة إســعاف بنــاءً علــى رغبــة الأهــالي، 
بعــد إجــراء دراســة متخصصــة بصــدد تحديــد  وذلــك 
وتخفيــف  الحجــم  حيــث  مــن  الأنســب  المواصفــات 
الاعتمــاد علــى الطاقــة الكهربائيــة«، وتــؤدّي الســيارة 
عملهــا علــى أكمــل وجــه في إســعاف المصابــن، وذلــك 
»بفضــل طاقمهــا الماهــر مــن ممرضــن وســائقين«. كمــا 
أشــاد أبــو الســل بــدور المــرأة في مشــاريع نــوى؛ ســواء 
علــى صعيــد الإدارة أم التنفيــذ، معتــراً أن: »العنصــرُ 
للنظــر، وهــذا ليــس بجديــد علــى  النســائي كان لافتــاً 
مجتمعنــا الــذي يــولي المــرأة مكانــة رفيعــة وخاصــة، ويتيــحُ 
داخــل  قدراتهــا  وإظهــار  مهاراتهــا  لإبــراز  الفرصــة  لهــا 

المنــزل وخارجــه«.

لاقــى المشــروع الــذي كتبتــه المصــري استحســان إدارة 
الــي قدمتهــا في  الميزانيــة  اعتمــاد  تمكــن، كمــا جــرى 
»شــعرتُ  المصــري:  تعقّــب  وهُنــا  الميدانيــة،  دراســتها 
التأهيــل  مشــروع  علــى  الموافقــة  بعــد  باندفاعــة كبــرة 
الخــاص بالميــاه، ومــا إن جــرى اعتمــاده للتنفيــذ حــى 
شــرعتُ بالتعــاون مــع مديــر وحــدة ميــاه نــوى والعاملــن 
كافــة في هــذا المجــال لتطبيــق نقــاط المشــروع. انطلقــتُ 
مــن الاحتياجــات الميدانيــة، وبحثــتُ عــن المــواد اللازمــة، 
عــروض،  عــدة  علــى  حصلــتُ  أســعارها.  وتفقــدتُ 
المجتمــع.  أعضــاء  بمشــاركة  أفضلهــا  اختيــار  وجــرى 
الميــاه،  شــبكة  لصيانــة  معــدات  النهايــة  في  اشــرينا 
وســيارة ودراجــة ناريــة خاصــة بتنقــل عمــل وحــدة الميــاه. 
وتم تســليم المعدات بعد شــرائها إلى مدير وحدة المياه، 
وكنــت مشــرفة علــى عمليــة الاســتلام والتســليم بحضــور 
فعاليــات عديــدة. بــدأنا عملنــا جميعــاً بــكل اجتهــاد، ولم 
أتركهــم بعــد تســليم المعــدات لوحدهــم، بــل شــاركتهم 
الإشــراف علــى عمليــات الإصــاح. وقــد بلغــت نســبة 
أثــى  وقــد  قرابــة %20«.  بالميــاه  نــوى  مدينــة  تغذيــة 
رئيــس وحــدة الميــاه في نــوى المهنــدس موســى البطــن 
علــى أداء خديجــة المصــري، وقــال لنــا أن: »مشــروعها 
قــد أمــن المعــدات اللازمــة لوحــدة الميــاه؛ كشــراء ســيارة 
ودراجــة ناريــة لنقــل العناصــر، وشــراء معــدات الصيانــة، 

كمــا اشــرت مولــدة للوحــدة«.
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ينظــرُ العديــد مــن أبنــاء ســوريا إلى فريــق الدفــاع المــدني 
العمــل  أركان  أهــم  مــن  واحــداً  باعتبــاره  الســوري 
الإنســاني في البــاد. في محافظــة حلــب، تأسّــس فريــق 
خــال  مــن   2013-3-3 بتاريــخ  المــدني  الدفــاع 
خضــم  وفي  ضعيفــة،  وإمكانيــات  بســيطة  جهــود 
الظــروف القاهــرة علــى كافــة الأصعــدة. تشــجّع الكثــر 
مــن المنشــقين عــن منظومــة الدفــاع المــدني في النظــام 
بخبراتهــم،  الجديــد  الفريــق  لرفــد  وتطوعــوا  الســوري، 
بات  حلــب،  محافظــة  في  العنــف  وتــرة  ارتفــاع  ومــع 
الفريــق مؤسســة لا مجــال للاســتغناء عنهــا في المناطــق 
المحــررة الــي تشــهدُ بصــورة مســتمرّة مجــازر وحشــية بحــق 
ســكانها، وبمختلــف أنــواع الأســلحة؛ حــى المحرّمــة دوليــاً 
كالأســلحة الكيميائــة والبراميــل المتفجــرة والصواريــخ 
أنفســهم  يعُرّضــون  أبطــالٍ  مــن  لابـُـدّ  الفراغيــة. كان 
لأقســى أنــواع المخاطــر، بهــدف إنقــاذ حيــاة الآخريــن؛ 

أهــاً للمهمــة.   المــدني  الدفــاع  فــرق  وكان عناصــر 

هــو أحــد الأبنــاء الــررة لمدينــة حلــب، مُتــزوج ولــه مــن 
العمــر 35 عامــاً. انضــمّ حــرح إلى فريــق الدفــاع المــدني 
في محافظتــه منــذ تأسيســه، وبــذل كل مــا اســتطاعه مــن 
العمــل  لإنجــاح  العناصــر،  بقيــة  مــع  بالتعــاون  جهــد، 
وتطويــره. أنقــذ حــرح عــدداً كبــراً مــن الأهــالي في مدينــة 
حلــب مــن تحــت الأنقــاض، مــن بينهــم رضيــعٌ يبلــغُ مــن 

العمــر 20 يومــاً فقــط.
التقينا في مبادر بخالد حرح، ودار بيننا الحوار الآتي.

حدّثنــا كيــف أصبحــت عنصــراً في فريــق الدفــاع 
المــدني بمحافظــة حلــب.

المجــال  في  أعمــلُ  2013، كنــتُ  عــام  بـَـدايات  »في 
الإغاثــي. أســسَ بعــض أصدقائــي مركــزاً للدفــاع المــدني 
في حــي الأنصــاري، وأخــروني أنّ عملهــم ينحصــرُ في 
المجــال الإنســاني؛ كإنقــاذ المدنيــن وإطفــاء الحرائــق وغــر 
المــدني،  الدفــاع  لفريــق  بالانضمــام  فســارعتُ  ذلــك. 
الســوري،  المجتمــع  لصــالح  خالــص  عملهُــم  أن  ذلــك 

خالد حرح
                            عنا ثقة فيك

وهدفهــم هــو الحفــاظ علــى حيــاة المدنيــن الأبرياء الذين 
بالشــعب  نكلــت  الــي  المتفجــرة  للبراميــل  يتعرّضــون 
الســوري عامــةَ، وأهــالي حلــب خاصــةَ. أنا عضــو في 

فريــق الدفــاع المــدني بحلــب منــذ ثلاثــة أعــوام«.

نعلــم أن فــرق الدفــاع المــدني تواجــه تحــديات لا 
حصــر لهــا، ولكــن هــل لــك أن تخــرنا بأبرزهــا 

برأيــك؟
»أشــد مــا نتعــرّض لــه مــن مَصاعــب هــو أننــا حينمــا نهــرعُ 
باتجــاه الأماكــن الــي تتعــرّض للقصــف، مــن أجــل إنقــاذ 
المدنيــن، يعُــاودُ الطــران الحــربي التابــع للنظــام الســوري 
اســتهدافَ الموقــع ذاتــه بالبراميــل المتفجّــرة. وبالرغــم مــن 
مــن نقــص الإمكانيــات، وانقطــاع الرواتــب لمــدة ســتة 
أشــهر، مــازال لدينــا إصــرار عظيــم علــى متابعــة عملنــا 
الإنســاني، ونحــن مُســتمرّون حــى آخــر قطــرة مــن دمنــا 

في ســبيل إنقــاذ المدنيــن الأبــرياء«.
خالــد، صِــف لنــا مــا يختلــج داخلــك مــن مشــاعر 

حينمــا تنقــذ مدنيــاً مــن تحــت الأنقاض.
»أولًا وأخيراً، أنا إنسان، مِثلي كباقي المدنيين. وحينما 
أخــرجُِ رجــاً أو امــرأة أو طفــاً مــن تحــت الأنقــاض، ثم 
يقــرب مــي أحــد أفــراد عائلتــه ليشــكرَني علــى عملــي، 

شخصية 
العدد
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فإنــي أضــعُ نفســي في مــكان هــذا الشــخص، وأفكــر أن 
الدفــاع المــدني قــد أنقــذ فــرداً مــن عائلــي؛ ذاك شــعور 
عــارم مــن الفــرح الــذي لا يمكــن وصفــه بأي شــكل مــن 
الأشــكال. نحــن، كدفــاع مــدني، ســخّرنا رب العالمــن 
لإنقــاذ المدنيــن، ويقــول تعــالى: »ومــن أحياهــا فكأنمــا 

أحيــا النــاس جميعــاً«.

لابــُدّ أنّ كلّ فــرد أنقــذهُ فريقكــم قــد تــرك ذكــرى 
خاصــة مــن الفــرح كمــا ذكــرت. مــع ذلــك، مــن 
الذاكــرة  في  تــدوم  لحظــات  هُنــاك  أن  المؤكــد 
أطــول مــن غيرهــا، وربّــا لــن تنســاها أبــداً. مــا 

هــي اللحظــة الأكثــر تأثــراً في ذاكرتــك؟
»في إحــدى الأيام، تعــرّض حــي الســكري للقصــف. 
انطلقنــا نحــو مــكان القصــف مباشــرة، وكان هُنــاك مبــى 
إنقــاذ  اســتطعنا  قاطنيــه.  فــوق رؤوس  انهــار كليــاً  قــد 
ــه مــن العمــر  عــددٍ منهــم، ولكــن كان في المبــى طفــل ل
عشــرون يومــاً فقــط، واسمــه محمــد باش. لم نكــم نعلــم 
إذا مــا كان محمــد علــى قيــد الحيــاة، أم أنــه مــات تحــت 
أنقــاض المبــى. بحــث فريقنــا عــن هــذا الطفــل لمــا يقــارب 
نبُــالي بالقصــف  ســتة عشــر ســاعة مُتواصلــة دون أن 
المســتمر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري علــى الموقــع 
نفســه. وبعــد كل هــذا الجهــد، تمكّنــتُ مــن ســحب محمد 
مــن تحــت الأنقــاض وهــو علــى قيــد الحياة.لقــد أنقــذت 
جهــود فريقنــا طفــاً رضيعــاً. وبعُيــدَ ذلــك بقليــل، انتشــر 
التواصــل  الإنقــاذ علــى مواقــع  لعمليــة  فيديــو  مقطــع 
الدفــاع  الفريــق  في  عضــواً  وباعتبــاري  الاجتماعــي، 
المــدني، دُعيــتُ بصحبــة مديــر الدفــاع المــدني في ســوريا، 
رائــد الصــالح، مــن قِبــل منظمــة »ميــدي« إلى الــولايات 

المتحــدة الأمريكيــة، وتلقيــتُ تكريمــاً هنــاك«.

إذاً، وصلــتَ إلى الــولايات المتحــدة، وتلقيــتَ 
تكريمــاً فيهــا، وهــا أنــت اليــوم في حلــب. خالــد، 
القــراء  مُعظــم  أذهــان  إلى  ســيتبادرُ  أنـّـه  تعلــمُ 
الــذي ســأطرحه عليــك الآن:  الســؤال نفســه 

لمــاذا لم تبــق هُنــاك؟!
»في الحقيقــة، تلقيــت عرضــاً بالبقــاء في أوروبا وطلــب 
حــق اللجــوء لعائلــي، لكنــي رفضــت. لقــد تطوعــتُ في 
فريــق الدفــاع المــدني مــن أجــل الإنســانية؛ مــن أجــل أن 
يــرى العــالم كلــه مــا الــذي يجــري في ســوريا، حيــثُ تحصــدُ 
ــة الدمــار والخــراب، تحصــدُ  قــوات النظــام الســوري، آل
مُنظمــة  مــن  نلتــهُ  الــذي  التكــريم  إن  المدنيــن.  أرواح 
ــد، وإنمــا لــكل فــرد ينمــي إلى  »ميــدي« ليــس لي كخال
فــرق الدفــاع المــدني في كل مــكان بســوريا. عندمــا كنــتُ 
في الــولايات المتحــدة لم أفكــر ســوى بمــا يحــدث مــن 
تطورات في ســوريا؛ كان  رأســي مشــغولًا بموعد عودتي، 

لكــي أتابــع عملــي؛ أولويــي في هــذه الحيــاة«.

الــذي  الإنســاني  عملــه  يتُابــع  حــرح  خالــد  مــازال 
بــدأه منــذ ثلاثــة أعــوام، ومــازال ينُقــذ حيــاة المدنيــن 
الــي  الوحشــية  القصــف  حمــات  جــراء  المتضرريــن 
تشــنُّها قــوات النظــام الســوري علــى محافظــة حلــب.

خالــد هــو واحــد مــن فــرق كاملــة مــن رجــال الدفــاع 
بعملهــم في  الاســتمرار  علــى  يُصــرّون  الذيــن  المــدني 
مُســاعدة الســوريين الذين يتعرّضون للقصف بأســلحة 
دمــار عشــوائي؛ علــى غــرار البراميــل المتفجــرة والقنابــل 
العنقوديــة وغــاز الكلــور الســام وغــره مــن الأســلحة 

الكيميائيــة المحُرّمــة دوليــاً.

وفي هــذا الســياق، نشــرُ أيضــاً إلى أنــّه في 10-20-
2015 تعــرّض فريــق الدفــاع المــدني في ناحيــة ســرمين 
بمحافظــة إدلــب للقصــف بصــاروخ مــن قِبــل ســاح 
الجــو الروســي، ثم تكــرّر الأمــر نفســه بعــد يومــن مــع 
فريــق الدفــاع المــدني بريــف اللاذقيــة، لترتفــع أعــداد 
الجرحــى والشــهداء مــن فــرق الدفــاع المــدني، وليــزداد 
الإصــرارُ لــدى مــن ظلـّـوا علــى إنقــاذ الأبــرياء الذيــن 
ســيحكون لأبناءهــم يومــاً قصــة جُنــودٍ مجهولــن في ثــورة 

الحريــة والكرامــة؛ أبطــال الدفــاع المــدني في ســوريا.
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يعتــرُ كثــرون أن المجــال الرياضــي في ســوريا قــد تعــرّض 
لإهمــال شــديد خــال الفــرة الراهنــة، بــل ويجزمــون بأنــهُّ 
بلــغ حالــة يرثــى لهــا بعــد أن تعرّضــت البنيــة الرياضيــة 
أو  والتخريــب،  التدمــر  إلى  والنــوادي  كالملاعــب 
الاســتقرار  وغيــاب  التمويــل  نقــص  بســبب  الإغــاق 
تســيل  بلــدة  ابــنُ  دخــل الله،  ماهــر  أن  بيــد  الأمــي. 
بريــف درعــا الغــربي، كان لــه رأي مختلــف مفعــم بالأمــل، 
وذلــك حينمــا أوضّــح لنــا أن الرياضــة تســتعيدُ عافيتهــا، 
وأن هُنــاك جهــوداً جبــارة قــد بذُلــت، وبــدأت نتائجهــا 
الرياضيــة،  القــدرات  بتطويــر  يتعلــقُ  فيمــا  تتوضــحُ 

وإفســاح المجــال أمــام شــبابنا لكــي يـُـرزوا مهاراتهــم.
مــن هــوَ ماهــر دخــل الله؟ إنــه رياضــي ســوري؛ شــارك 
في عــدة أنشــطة رياضيــة منهــا بطولــة كأس الجمهوريــة 
لرياضــة الملاكمــة، كمــا لعــب حارســاً لمرمــى فريــق تســيل 
لكــرة القــدم. بــرأي ماهــر، وأعتقــد أننــا جميعــاً نشــاركه 
الــرأي ذاتــه: »مُارســة الأنشــطة الرياضيــة حــق إنســاني، 
وأنا أؤمــن بأنّ الرياضــة تعُــزّز الثقــة بالنفــس، وتغمرهــا 

ــم علــى تحقيــق النصــر«. بالعــزم والتصمي

حارس مرمى
 يُحرز الأهداف خارج الملعب

أيهم سيف الحوامده- درعا

منــذ ثلاثــة أعــوام، انطلــق ماهــر في هوايتــه المفضلــة، 
كــرة القــدم، فشــكّل بصبحــة عــدد مــن شــبان البلــدة 
فرقــاً محليــة لكــرة القــدم في بلــدة تســيل، ثم نظمــوا دورياً 
مُصغــراً فيهــا. ويعلــمُ معظمنــا، نحــن الســوريون، أنــه لا 
شــيء أجمــل مــن كــرة القــدم. وطابقــت وجهــة النظــر 
هــذه مــا حــدث مــع شــبان البلــدة، فبحســب ماهــر: 
»بالرغــم مــن الأوضــاع الصعبــة وأجــواء الحــرب الــي 
عاشــتها منطقتنــا، وجــدنا تجــاوباً عميقــاً ودعمــاً مؤثــراً من 
الأهــالي. لقــد تغلغلــت فالفرحــة في النــاس، وارتســمت 

ابتســامة صادقــة علــى شِــفاه كلّ مــن تابعنــا«.

لا  جــزء  الرياضيــة  المهــارات  تنميــة  أن  ماهــر  يــرى 
يتجــزأ مــن الدعــم النفســي في ظــلّ الظــروف القاســية 
الــي تعيشــها بــادنا حاليــاً، فهــي تــؤدي بشــكل مــن 
الأشــكال إلى غــرس حــبّ العمــل والتعــاون في نفــس 
علــى  وتحفــزه  التســامح،  ثــوب  وتكســيه  الإنســان، 
العمــل الجماعــي، كمــا أنهــا تدربــه علــى البــذل، وتــزرعُ 

يرتكــبُ خطــأ. الاعتــذار حينمــا  ثقافــة  فيــه 

اســتمر ماهــر، ومعــه مجموعــة مــن الرياضــن الســوريين، 
بتطويــر ممارســة لعبــة كــرة القــدم في بلــدة تســيل، فبــدأت 
الفــرق بجمــع اشــراكات وتبرعــات شــهرية رمزيــة لدعــم 
اللعبــة. نجحــت الخطــة، وبالفعــل بــدأ تخصيــص لبــاس 
والتجهيــزات  الكــرات  وشــراء  فريــق،  لــكل  موحــد 
الرياضيــة الأخــرى، كمــا صــار بالإمــكان وضــعُ بعــض 
المبالــغ التشــجيعية لتحفيــز الفــرق الــي تفــوز بالمراكــز 
الثلاثــة الأولى في كلّ مســابقة. ويضيــفُ ماهــر: »لقــد 
للتعريــف  والنــدوات  الجلســات  مــن  العديــد  نظمنــا 
بمبــادئ في التربيــة الرياضيــة- كنــا قــد جمعناهــا مــن عــدة 
مراجــع دراســية- وشــرح أهميــة الرياضــة في بنــاء المجتمع، 
ووظفنــا قســماً مــن الجلســات للتعريــف بكيفيــة مُارســة 
اللعبــة  قســمنا  وقوانينهــا.  وأصولهــا  القــدم  لعبــة كــرة 
إلى فئــات عمريــة، وأولينــا التركيــز والاهتمــام للفئــات 
الراهنــة،  بالأوضــاع  تأثــراً  الأكثــر  الصغــرة  العمريــة 
يكــن  لم  توعويــة وتحفيزيــة.  منشــورات  وكذلــك طبعنــا 

جهــدنا عفــوياً، بــل كان عمــاً منظمــاً بدقــة«.

بعــد نجــاح التجربــة في بلــدة تســيل، قــرّر ماهــر منــذ قرابــة 
الأربعــة أشــهر أن يتواصــل مــع الفعاليــات الشــعبية في 
القــرى المجــاورة وفي بالــهِ توســيع نطــاق التجربــة؛ طــرحَ 
فكــرة تشــكيل هيئــة موحــدة للرياضــة في محافظــة درعــا، 
ماهــر  اســتمر  واســعاً.  الــي لاقــت استحســاناً  الفكــرة 
لأشــواطٌ جديــدة في قــرى وبلــدات ريــف درعــا، أفضــت 
انتخــابات في كل  تنظيــم  النهايــة إلى الاتفــاق علــى  في 
رياضييهــا.  عــن  رياضــي  مُثــل  لاختيــار  بلــدة  أو  قريــة 
هَــت الدعــوات لممثلــي القــرى  جــرَت الانتخــابات، ثم وجِّ
في  عُقــد  اجتمــاع كبــر  حضــور  أجــل  مــن  والبلــدات 
بلــدة المزيريــب، انتُخــب علــى أثــره رئيــس وأمــن ســر 
ومنســق وإعلامــي. وهــذا مــا قالــه ماهــر بعــد أن أحــرزَ 
هدفــه: »لقــد كان تشــكيل هيئــة الشــباب والرياضــة في 
حــوران نقطــة تحــول مهمــة علــى صعيــد العمــل الرياضــي. 
لم أكــن ســاعياً وراء أي مركــز أو منصــب مــن خــال 
ــق ضمــن  المنسِّ المبــادرة، وجــرى اختيــاري لمهمــة  هــذه 
الهيئــة. هــدفي الأول والأخــر هــو توحيــد الطاقــات وخلــق 

جديــدة«. إبداعــات 
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»لنُبــادِر« مســابقة لتنميــة المواهــب والقــدرات الكتابيــة والإبداعيــة لــدى قرائنــا الأعــزاء. في كلّ عــدد 
مــن مجلتكــم مبــادر، ســنطرح مُســابقة للكتابــة عــن المبــادرات الشــخصية، قــد يكــون المقــال عنكــم أو 

عــن أشــخاص مبادريــن مــن حولكــم.
ســيجري تكــريم الفائزيــن الثلاثــة الأوئــل ونشــر مقالاتهــم في الأعــداد القادمــة مــن مجلــة مبــادر. 
بالإضافة إلى جوائز مادية: »100$ للفائز الأول، و75$ للفائز الثاني، و50$ للفائز الثالث«.

شُروط المشاركة:
• أن يكــون المقــال مكتــوباً وفــق نمــط أقــرب مــا يُكــن إلى الســرد الشــخصي، وليــس التحقيــق 	

الأخبــاري.
• إرفــاق خمــس صــور علــى الأقــل مــع كل مقــال )لــن ينُظــَر في المقــالات  غــر المرفقــة بصــور، أو 	

المرفقــة بصــور غــر قابلــة للنشــر(.
• الوضوح في المعلومات الواردة في المقال )اسم المبادرة ومكانها وتاريخها...(.	
• ألا يتجاوز عدد الكلمات 500 كلمة.	
• إرفاق تعريف مُقتضب بكاتب المقال.	
• ألا يرُوجّ محتوى المقال لأي شكل من أشكال التمييز أو العنف.	

الموعد النهائي لاستلام المشُاركات بعد أسبوع من تاريخ نشر العدد.
ترُسل المقالات والصور إلى البريد الإلكتروني التالي: 

أو إلى صفحتنا على موقع فيسبوك: 

معلومات 
عامة

ستيفن هوكنغ:

ولِدَ ستيفن هوكنغ في أكسفورد، إنجلترا في عام 1942، ويعُتبر من أبرز علماء 
الفيزياء النظرية على مستوى العالم. درس هوكنغ في جامعة أكسفورد وحصل منها 

على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، ثم أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول 
على شهادة الدكتوراه في علم الكون. نشر هونغ العديد من الكتب والدراسات 

والأبحاث النظرية في علم الكون، وكذلك في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا 
الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. يعُاني هوكنغ من التصلب 

الجانبي الضموري، وهو مرض مُيت لا علاج له. 
أعلن الأطباء أنه لن يعيش أكثر من سنتين، ومع ذلك جاهد

المرض حتى تجاوز عمره ال 72 عاماً، لذا يعتبُر هوكنغ 
مثالًا للصبر وتحدي الإعاقة مع واحد من أشد الأمراض

ندرة وفتكاً في تاريخ البشرية.

مسابقة »لنُبادِر«

• أولى المفاجآت العلمية لعام 2016؛ فريق من اليابان وروسيا 	
والولايات المتحدة يكتشف أربعة عناصر جديدة فائقة الثقل، 

ليكتمل بذلك الصف السابع من الجدول الدوري للعناصر 
الكيميائية.

• في ختام عام 2015، عام الرحلات والاكتشافات الفضائية؛ 	
تصوير بلوتو عن قرب واكتشاف سر أنهار المريخ ورصد أوكسجين 

في الجانب الأخر من المجموعة الشمسية وإرسال مسبار لتفقد 
موجات الجاذبية في المجموعة الشمسية.

• كشف جديد في لحية قناع توت عنخ آمون؛ يحتوي تجويف اللحية 	
على أنبوب ذهبي مهمته تعشيق اللحية بذقن القناع، بالإضافة إلى 
آثار لمادة شمع العسل التي استُخدمَت في تثبيت الذقن المستعارة 

بالقناع.

info@moubader.com
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بادروا، ونحن بانتظار مشاركاتكم 

facebook.com/MoubaderSyria

مشاهير 

ولدوا في 

كانون 

الثاني

معلومات عامة
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في القريــة الصغــرة النائمــة في حضــن الــوادي الكبــر كان عامــر يعيــش 
مــع جدتــه في ســكينة و هــدوء. تــوفي والــدا عامــر عندمــا كان في ســن 
الصغــر  بقــي  و  القريــة  اجتــاح  مــرض  بســبب  عمــره  مــن  الخامســة 
النــاس أن  تلــك القريــة الصغــرة اعتــاد  في عهــدة جدتــه لترعــاه. في 
يســتيقظوا باكــراً للعمــل و يعــودوا مســاءً للنــوم.لم يكــن في القريــة مــا يثــر 
اهتمــام طفــل فضــولي مثــل عامــر. فمنــذ أن بــدأ يكــر كانــت افــكاره 
مختلفــة عــن أقرانــه.لم يكــن يحــب الذهــاب إلى مدرســة القريــة البســيطة و 
الجلــوس في مقاعــد الدراســة القديمة.كمــا أنــه لم يحــب العمــل في الحقــل 
البتــة.كان يقضــي يومــه مســتلقياً تحــت الشــجيرة الصغــرة قــرب بيتــه 

شــارداً في الأفــق. 
في كل ليلــة قبــل خلــوده إلى النــوم كان عامــر يطلــب مــن جدتــه أن 
تــروي لــه قصــة الكنــز المخبــأ في البــاد البعيــدة .كانــت الأســطورة 
تحكــي قصــة كنــز كبــر مدفــون في بــاد بعيــدة وراء الجبــال و أن شــاباً 
ســيجد ذلــك الكنــز في يــوم مــن الأيام. كانــت الجــدات قــد اعتــدن 
روايــة تلــك القصــة لأحفادهــن مــن أجــل التســلية إلا أن الأمــر بالنســبة 

إلى عامــر كان مختلفــاً. 

الكنز
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و ذات صبــاح اســتيقظت الجــدة لــرى عامــر يحــزم بعضــاً مــن الأشــياء 
و يســتعد للرحيــل. لم تســتغرب الجــدة ذلــك فهــي كانــت قــد أدركــت 
بحدســها القــوي و حكمتهــا الكبــرة أن حفيدهــا الصغــر يفكــر بمــا هــو 
أبعــد مــن سمــاع قصــة مــا قبــل النــوم. كان عامــر ذو الأربعــة عشــر عامــاً 
قد قرر المســر في رحلته إلى الكنز. ودع الفتى الصغير جدته و انطلق 

في رحلتــه إلى المجهــول بعزيمــة لا تقــلّ عــن عزيمــة الرجــال الشــجعان.
غــادر عامــر القريــة حامــا بجعبتــه بعضــاً مــن أغراضــه و حلمــاً كبــراً لا 
يثنيــه عــن تحقيقــه الصعاب.قطــع الجبــال و الــوديان ,قاســى الحــرّ و القــرّ 
و كان في كل يــوم يــزداد إصــراراً و عزيمــة.في كلّ محطــة كان يقــف فيهــا 
كان يلتقــي بأناس مختلفــن.كان عامــر يســتمع لقصــص النــاس و يأخــذ 
الحكمــة منهــا.كان يراقــب الحيــوانات و يتأمــل في النبــاتات و يتعلــم 
منهــا حــى أنــه كان يســتمع لصــوت المــاء في الأنهــار و الينابيــع و يكلــم 

الضفــادع و الاسمــاك. 
مضــت ســنوات عديــدة و لم يــزل عامــر ينشــد كنــزه المدفــون في حــكايا 
النــاس و غياهــب الغــابات.في كلّ يــوم كان يــزداد حكمــة و صــراً و 
علمــاً و كانــت شــهرته تــزداد يومــا إثــر يــوم .كان النــاس في كل مــكان 
يتداولــون قصــة الرجــل الحكيــم و ينتظــرون مــروره في بلادهــم ليســتمعوا 

إلى قصصــه الغريبــة و تجاربــه الغنيــة. 
و في يوم من الأيام و بينما كان عامر يمشي في طريقه الطويل استوقفه 
منظــر كــوخ صغــر في إحــدى الغــابات.كان الكــوخ قديمــاً و منعــزلًا 
مســناً ذو لحيــة بيضــاء  .شــدّه الفضــول إلى الاقــراب فوجــد شــيخاً 
طويلــة يجلــس بالقــرب مــن الكــوخ يطعــم العصافير.رفــع الرجــل المســن 
رأســه و نظــر إلى عامــر دونمــا اســتغراب و كأنــه كان يعــرف بقدومــه.

عامــر  و  العصافــر  إطعــام  المســن  أكمــل 
يراقبــه بصمــت. بصــوت هــادئ متــزن قطــع 
»اقــرب  قائــا:  الصمــت  المســن  الرجــل 
مــن الراحة,فــازال  يا بــي و خــذ قســطاً 
لديــك رحلــة طويلــة الى الكنــز«. اقــرب 
ببنــت  ينبــس  أن  دون  الرجــل  مــن  عامــر 

شــفة إلا أن الدهشــة كانــت جليــةً في ملامحه.تابــع الرجــل قائــا:«لا 
تســتغرب أيهــا الشــاب مــن معرفــي بــك فاصحــاب الأحــام متشــابهون 
و يســتطيعون تمييــز بعضهــم البعــض. ذات يــوم تركــت قريــي الصغــرة و 
قطعــت المســافات بحثــاً عــن الكنــز حــى وصلــت إلى هــذه البقعــة النائيــة 
مــن الأرض إلا أنــي أصبحــت طاعنــاً في الســن و لم يعــد لــدي القــدرة 
علــى إكمــال رحلــي. كنــت أعــرف أن الحلــم ســيقودك يومــاً مــا إلى هنــا 
.«ســاد الصمــت مــرة أخــرى و عامــر لا يــزال مذهــولًا يراقــب الرجــل 
بإمعــان. بصــوت خافــت ســأل عامر:«هــل تعــرف أيــن يوجــد الكنــز؟« 
ابتســم الشــيخ ثم قال:«نعــم أعــرف أيــن هــو الكنز.لقــد وجــدت جــزءا 

منــه و أنــت أيضــا وجــدت جــزءاً و يمكنــك العثــور علــى المزيــد.«
نهــض الشــيخ و طلــب مــن عامــر اللحــاق بــه .مشَــيا في الغابــة حــى 
وصــا الى شــجرة كبــرة جداً.طلــب الشــيخ مــن عامــر أن يجلــس تحــت 
تلــك الشــجرة و يغمــض عينيــه و يتأمــل في الســنوات الــي مــر بهــا إلى 

أن وصــل الى ذلــك المــكان.

جلــس عامــر و أغمــض عينيــه ,تنفــس بعمــق و مــرت الأحــداث و 
الأماكــن في خيالــه كشــريط طويــل .تذكــر البلــدان الــي مــر بهــا و قصــص 
النــاس و حكاياتهم.تذكــر كيــف تغــرت أفــكاره و معرفتــه في كل مــرة 
ــه ظــاناً  و تذكــر كــم تعلــم مــن أناس و أفادهــم علمــاً. فتــح عامــر عيني
أنــه قــد أغمضهمــا للحظــات إلا أن حمــرة الشــمس الباديــة مــن بــن 
الاشــجار جعلتــه يــدرك أن تأملــه قــد اســتغرق ســاعات.جال بعينيــه 

الحالمتــن باحثــاً عــن الشــيخ المســن إلا أنــه لم يجــده. 

لم يفكــر الشــاب باللحــاق بالشــيخ و البحــث عنــه فقــد أدرك بفطنتــه 
أن الشــيخ ليــس إلا محطــة في حياتــه و أن عليــه إكمــال طريقــه نحــو 
الكنــز. عندمــا مــرت كلمــة الكنــز في رأس عامــر ابتســم ثم قهقــه عاليــاً.

لقــد عــرف الآن أن الكنــز لم يكــن جــرة مــن الذهــب لقــد كان أكــر مــن 
ذلــك بكثــر.كان الكنــز الــذي تحدثــت عنــه الجــدات هــو التجربــة في 

الحيــاة و معرفتها.«نعــم إنهــا المعرفة«قــال عامــر لنفســه.
أكمــل الشــاب طريقــه في ليــل الغابــة منصتــاً لصــوت الطبيعــة علهــا تدلــه 
ــاً أنــه ســيحط يومــاً مــا رحالــه في كــوخ صغــر و  إلى تجربــة جديــدة موقن

ينتظــر شــاباً جديــداً يمــر بــه في طريقــه إلى الكنــز.     



بالأرقــام  الفراغــات  تمــأ  أن  حــاول 
المناســبة مــن 1 إلــى 9  مــع مراعــاة 
فــي  الرقــم  نفــس  تكــرار  عــدم 
العمــود الواحــد أو الســطر الواحــد أو 

الواحــد المربــع 

الظل المطابق المتاهة

سودوكو

أضاع 
صديقنا 
الفارس 
طريقه 

إلى 
القلعة 

.. هل 
تستطيع 

مساعدته 
في 

الوصوا 
إليها ؟

حدد الظل 
المطابق 

للرسم 
الملون ..
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_ الظل المطابق للطائر هو الظل رقم 4.
_ القميصان المتشابهان هما 5 و 12 

_ في المربعات الخمسة العدد الناقص هو رقم 8

حاول أن 
تقوم بهذه 

الحركات 
بأصابعك 

ضمن إضاءة 
خفيفة 

على جدار  
لتتشكل 

لديك 
حيوانات 
وأشكال 

لطيفة.

ظل الأصابع على الجدار
حلول العدد الماضي 

في هذا 
الرسم هناك 

عشرة  فوارق 
بين الصورتين .. 

حاول أن تجدها 
وبأسرع وقت 

ممكن .
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www.moubader.com
info@moubader.com

facebook.com/MoubaderSyria

تحية لكم من باقي أفراد أسرة مُبادِر

موقع مبادر على شبكة الإنترنت:
بالإضافــة إلى مــا تجدونــه في مجلــة مبــادر مــن مقــالات، يحتــوي موقــع مبــادر أيضــاً علــى 
عــدّة أقســام إضافيــة مُتنوعــة ومفيــدة؛ مثــل »توظــّف« حيــث بإمكانكــم الوصــول إلى 
العديــد مــن فــرص العمــل الــي نُدّثهــا بصــورة يوميــة، وكذلــك »تفاعَــل« وهــي منصــة 
إلكترونيــة لكــم لكــي تشــاركوا مبادراتكــم وتتبادلــوا الخــرات مــع أصحــاب المبــادرات 

الأخــرى حــول ســوريا.

صفحة مبادر على موقع فيسبوك:
نافذتنــا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك، ننشــرُ فيهــا بصــورة يوميــة كل مــا 
هــو جديــد في موقــع مبــادر مــن مقــالات وفــرص العمــل وفعاليــات أخــرى. بالإضافــة 
إلى مقاطــع فيديــو قصــرة، نحــاول فيهــا زرع الأمــل مــن خــال الإضــاءة علــى مــا يبذلــه 
المبــادرون في بــادنا مــن جهــود عظيمــة للنهــوض بأوضــاع أهلنــا في ســوريا علــى مختلــف 

الأصعدة.

QR code طريقة عمل

QR code أو رمز الاستجابة السريعة، 
هو صورة رقمية تختزن العديد من بيانات 

من أجل تسهيل الوصول السريع إليها، مثل 
المواقع الإلكترونية وغيرها.

بإمكانكم قراءة الرمز بواسطة هواتفكم 
المحمولة عبر برامج QR Reader، والتي 
بدورها ستأخذكم مباشرة إلى صفحة المادة 
التي ترغبون بالوصول إليها في موقع مبادر 

الإلكتروني.

ترقبونا في العدد القادم من 

مجلة مبادر


